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1۹41 /EA° E 


الاورسٹ ون اویل 


© 
e0 
ا‎ 


E E ETR TET 


ارت 
ما رول زر 
وَلْجَاملولك الڌنيا 


يىم الله الرّحن الرّحم 


تصد ير الطبعة الحديدة 


بسم الله القائل في حك التريل : 3 e ES SS‏ 
في الأرْض بَحّْد إطلاحها ذلكُم حير كم إن کنتم مُؤمنین ) ؛ [ الأعراف ۸٥/۷‏ ] » 
ول ال عل دا عد بن عد ال اها ماحد افضل مرك + من 
No Nee‏ 
ا ا ول 

اقم هذه الطبعة الجديدة المزيدة من كتاب : « أهارون الرّشيد » » بعد أن 
مر على طبعته الأولى قرابة خس عشرة سنة » طبع خلا لما عة طبعات » 
وأكرمني الله خلاها أيضاً بزيارة ( ( طوس ) > حيث توف الرشيد عن 
خس وأربعين سنة » عام ٠۹۴‏ ه » ورحت أفتّش عن ضربحه فلم أجده » ول 
الت عه ل درن ل يبق في طوس وما حوها أثرّ من آثار الرّشيد 
n‏ 

ل ا + فوت ونا يها التاريحخية لاتساع مدينة ( هَشهّد ) » 
حيث يرقد الإمام الرضا ( ا هذا المرقد الطاهر الشريف » 


0 


حيث الميبة والجلال ق ا ا الخزاعي > کتبا فوق 
الو 
قران في طوس خير الناس كلهم قر شرھ» هھ ذا من العبّر! 
ماينفع الرجس من قرب الزي وما على الزي بقرب الرّجس من ضرّر 


ت 


E a E 


الرشيد الذي کان شديد E‏ 
ولوعاً بالعلْم والعاماء » مشتهراً بعدله في قضائه » ولل يكن لخليفة.- من قبله أو 
و هان ف E‏ 
الإدارة » آم الحرب » وبذلك احتفظ بتخوم البلاد سلهة آمنة . 

٠ NNE ESN GEESE‏ فلل تحدث في 
E‏ روعة من ذلك الشغف الفجائي بالتقافة » الذي امتد 
إلى جميع أنجاء العام الإسلامي فکان کل مسل ET‏ 
کنا قد اعتراه ه فجأة شوق إلى العلم > وظا إلى السّفر » وكان تهافت طلاب العم 
على بغداد » شبيهاً هذا E E E‏ 
الجامعات بحثاً وراء العم الجديد » بل لقد كان أكثر منه روعة » [ تاريخ العال : 
° [. 

NE a 
E E 
. في طلب الفراء والجلود » وغيرها من المواد‎ 

ا ل کی و ااي 


XN XK %# 


ا 


حیاته وسیرته بحیاد : تونیق ee‏ 
هدا E a‏ ج 
الكتاب يتضاعف » وأهم العناوين الجديدة : 


دمشق ي ۰ صفر ۱٤١١١‏ هھ 
الموافقق ٠١‏ أيلول ۱۹۹۰ م 
الدکتور شوق ابو خليل 


Shawki @ Fikr.com 


بم الله الرحمن الرحي 


٭ كان فهمارون الرشيد قلنسوة 

مكتوب علیها : غاز حاج() . 

بس الله وله المد » والصّلاة والسّلام على سيد المرسلين » وعلى من اتبعه 
باحسان وبعكد .. 


کا ای او دا ل جود اوی 
E E E E E Co a‏ 
لرك بي الاس هارن الت لارو عام اة واا رين 
E‏ 
امدينة الت ازدهرت في أيام الخلفاء العباسيين » هي مدينة ألف ليلة وليلة › 
كانت مدينة فسيحة » تزخر بالقصور والحلات العامة والمدارس والكليات 
Nl SGC GS‏ 
والغرب ... » . 

فقلت في نفسي متسائلاً : هل حقاً بغداد الرشيد » هي بغداد ألف ليلة 
EE sam ea EEL,‏ 


2 


وتساءلت ايضا : وهل سيرة الرشيد › الخليفة المسام »> هي ¥ تصورها بعض 
(۱) تاریخ الطبري : ۲۲۱/۸ 
E BS ()‏ التجاري للطباعة والتوزيع E E‏ اغسظس ۲ 10۷ م . 


© سارل هدو الال افر اة عا په اء عل سات عدا الكتاب: 


کے 


a EG a aE 
ف‎ Oe یات « وحوله الجواری‎ 


بقي ماسبق في ذاکرتي فترة .. وا کت رور رل جاب ر 
LS E E E‏ 
هذه ؟ أجبته : إني أدرس حياة الرشيد .. فابتم الزميل .. فقلت له : 
خيراً .. ! فقال : زرت أمريكة > ثا ھا وجنو ا »> وزرت معظم بلدار E‏ 
والغريب أ ن سيرة هارون الرشيد معروفة ة هناك » ولكن من ألف ليلة وليلة › 
رفوا الال الور )د كه عاك رون ا اة ولك جما ر 
قراءة » وھ يعتقدون أن بطلها هارون الرّشيد . 

ER Ee Ea So eS 
ا‎ E 

E 
E الرّشيد‎ OE اسم : ( نوادر أب النواس وما کان بینه وبين‎ 
ورد فيه من القصص والنوادر والأخبار » مايجعل المنصف يأب ا ن يلصق مافيه‎ 
gl lG 


إن الإشارات البذيئة التي يحفل بها الكتاب المذكور » في التصريح حيناً 
E E TT‏ أا ع ون وهه رضم ا ن کا 
اا و وو ار ل ی ل او ی ا 
وأخبار العرب 


ee (۱( 


ا أبحث عن سيرته ؛ وشغل خخيلي حتى E‏ 
a EEE BEE E e |‏ 
أجعل إجاباتما ماذكرته مراجعنا العربية المعقدة » وجدت المرحوم عبا 
مود العقاد » قد سبقفى e e E‏ 
فحمدت الله عر وجل على معرفتي ذلك » فلا يظن أحد أله اقتباس ل أشر فيه إلى 
a O E‏ 
الخواطر ليس غير . 
o o‏ 
قحيما E e E E‏ 
ا » الّذين شاعت كتبهم في مكتباتنا . 

نه الرشيد .. سيد ملوك بني العباس بلا منازع' » بلغ ملكهم مالم يبلغه أحد 
قىله ولا فو ا وو ا ن و ن ادود الور 

عرفه اشرق من الصَّين » وعرفه الغرب حتى فرنسة » فترنم بسيرته » وبعظمة 

دولته » وبنظامها > ورفاهيتها › وعامها ... من لم يقرأ التاريخ e‏ 

alas N NN 
بعض‎ a والصّدقات » ويحج مرّات ومرّات » ويخرج إلى الديار المقدسة‎ 
. ويوقظ ندماءه لصلاة الفجر قبل الصَّباح‎ > E الراك‎ 
۲١ : ص‎ » ۵٩ هھ » الجلد‎ ۱۳۹١ / ز0 دة الائ ةد شرن ل ا : ۷ م‎ 

من مجلة الملال . 
)١(‏ کاحد أمين في كتابه ( هارون الرشيد ) » وكتابه ( ضحى الإسلام ) وكجرجي زيدان في تابه 


E E 
ود ا ا‎ ٠ الأشيد ( أميرالخلقاء ) أي ارا لمان‎ 


. في عصره‎ 
. « TAV/۹ e O RT (٤( 


E 


انه ال شید الد کن يناظر العاماء » ويحضر مناظراتمم بعقل كبير 
حکم > و يقرص الشعر و ا قاضي القضاة بو يوسف » وقاضیه 
و اس ا ر رو ع ا و وا و ی ووا ی 

والكسائي > وقي دولته جابر بن : والْحوارزمي > والكندي ا 

E‏ أعظم الأثرف ا لخضارة العلة العامة كن تقل في ار جاء دولته 
فيتنقل معه الرواة والعاماء والقضاة e ee‏ 

قال عمرو بن بحر ( الجاحظ ) : « اجتع للرشيد من الج واهزل مالم مجع 
لغیره من بعده › کان آبو يوسف قاضيه » والبرامكة وزراءه » وحاجبه الفضل بن 
الربيع » أنبه الناس وأشدم تعاظاً » ونديه عر بن تمد » وشاعره مروان بن 
أي حفصة » ومغنيه إبراهم الموصلي واحد عصره في صناعته » ومضحكه ابن 
آي مریم » وزامره برصوما »› وزوجته م جعفر - يعني E‏ 
a Os ES‏ 
ی ای ق ال و 

وقال ابن طباطبا"" : « وكانت دولة الرّشيد من أحسن الدول » وأكثرها 
وقاراً وروتقاً وخيرأً » وأوسعها رقعة ملكة .. ولم جع على باب خليفة من 
E Eg E‏ 
وکان یصل کل Ea:‏ واحدا مهم أجزل صلة » ويرفعه إلى أعلى درجة › وان 
as DS‏ مهيبا e‏ 
الخاصة والعامة » . 

قال عه ها :ادن اتال احا وا ls‏ 
)١(‏ البداية والنهاية : ۲٠۷/٠١‏ » والنجوم الراهرة : ٠٤١/١‏ » وتاريخ بغداد : ٠١/١١‏ 
EON a E o ©‏ 
(۴) الفخري في الأداب السلطانيّة ص : ٠۷١‏ 


E 


اوی و کی 
وة عل اة قدمها الرفية اله :فن كتا ت الخراج» اترا من أخل 
الأثار التارعخة الاقتصاد” ية للدولة الإسلاميّة » نظم جباية الخراج وغيره من 
هوا ود ت فال لن E E‏ المشروع الد RT‏ 0 
والخلفاء الراشدون المهديون من بعده ا ا » فيثقل 
الجور كاهلهم . 

وا د لل اا ا ا 
بغداد ترده من الأقالم الإسلامية بعد أن تقضي جميع الأفالم حاجاتما . 

را ا و ارا ا 
يرحلون إليها ليقموا ما بدؤوا من علوم وفنون » فهي المعهد العالي للتخصُص . 

E FW 

وقد سلكت ف ها الات حط نعل رخن : 

الأولى » تقصّي وجمع أخبار الرّشيد » ثم تصنيفها بحسب موضوعاتما .. ليامس 
القارئ » دون تيز أو مراوغة حياة وفكر وعمل هذا الخليفة السام . 

وسيجد القارئ ثبتاً مفصَلاً بأسماء المراجع الكثيرة » بدا باسم المرجع م 
E E‏ 


E Neg E 
. اقصى الارض إلى أقصاها » من شرتي آسية حتى أواسط أوربة وأعالي النيل في إفريقية‎ 
و« کن يعاصر الرّشيد الإمبراطورة إيريني قي القسطنطينيّة » وشارلان في فرنسة › وقبله برمن‎ 
ولک الك بزم جميعاً‎ 1u” قصير کان بجلس على عرش بلاد الصين تسوان دزونج ۸2نیا‎ 
: قصة الحضارة‎ [ > a ا‎ 
TAY 


NEN 

دراسة أسباب تشويه سيرة الرشيد » التي كانت سيرة إسلاميّة في سلوكها 
وقفرنام 4 اودر اة الفرامل الى جل رة ارد مره ق ادان الان 

O OT 

| - قسم فيه أخبار الرّشيد › الخليفة المسام الملتزم بدينه . 

۲ وقسم ثان فيه اجتهادنا عن اسباب تشو یه هذه الاخبار . 

Ee, aed 

ان اصبتاق تىخار الر شيد ود رانا »فيا ما فة 

وإن قصّرت .. فلي ثواب العمل والاجتهاد › فالله سبحانه وتعالى يشهد أن 
ما ت نالدرا سه إلا بغية الفاغ شن ترات م ق ا ي 
ا فاا فن مته خان ارول رة و فاع مكبرة واويلات ومرار دة 
لإظهار الوضيع شريفاً » لا سمح الله . 

لا .. ! إنه دفاع عن مسلم جليل » تحاول عوامل عديدة : استشراقية » أو 
ا و ر O ETE ETE ENE‏ 
لذي جله » بل الحط من قية الحضارة العربيّة الإسلاميّة وهي في أوجها . 

وها جد بطب ل٠‏ والة ع وجل من ورا الك: 

EA a 


دمشق : ۲٢١‏ ربیع الثاني ۱۳۹۷ هھ شو ابو نلیل 


۲۲۲ نیسان ۱۹۷۷ م فن‎ ٥ 


Ea Sa 


Shawki@ Fikr.com 


حياة الرّشيد 


« كانت ايام الرشيد كلها خيرا ء 
6ا شن بخحها اعرا ا 
واوا ب 
دی کد الد ب عدا اور ن ون قل ع ااي 
العباس بن عبد المطلب » أبو جعفر » استخلف بعد وفاة أخيه موسى اهادي سنة 
سبعين ومئه . أمّه الخيزران الْجَرَشْيّة » ولد بالرّي لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 
خمسين ومئه . 
کان الرّشيد أبيض طويلاً > منمناً » جيلاً » مليحاً » فصيحا » له نظر في 
العم والأدب « بحب العام وأهله » ويعظم حرمات الإسلام » ويبغض المراء في 
الدين » والكلام في معارضة النص »› كان يبكي إلى نفسه › ولا سج إذا 
وعظ ا وکان يجج عاماً TT‏ 
وکان فل ا ا 
عة .. وإذا حح أحج معه مئة من الفقهاء وأبنائهم » وإذا أ يجج - بسبب 
و و ق E TE EE‏ 
الطافرة: 


)١(‏ تاريخ الخلفاء > ص : ۲۸١‏ . ( راجع جدول خلفاء العصر العباسي الال وجول الها 


کے 
4 
e‏ 


تاریخ بغداد PVA‏ 


کے 
!= 
کک 


البداية والنهاية : ۲٠٤/٠۰‏ » وتاريخ بغداد : ٥/٠٤‏ › وتاريخ الخلفاء : ۲٢۲‏ 


0 


e E 
يكتب بولاية العهد لابنه جعفر › ول ال ك وو ول عه ن رة‎ 
E es 


بويع له يوم المعة في بغداد - مدينة السلام - اوور 
ربيع الأول سنة ٠١١‏ ه » وهو ابن تسع عشرة سنة وشهرين › وثلاث عشرة 
ليلة . وولد له الأمون فى تلك الليلة » فكان يقال : ولد في هذه الليلة خليفة › 
TTT‏ 

کن الر شد فى اغاق ضور > ونمل ا إلا ف الطا باز رار 
a ley Sse E N‏ 
ass e‏ ء عظم » وتقدیره أو میله للعلم والعاماء کبیر : ب 
الشعر ويحفظه » ويستقبل الشعراء E es‏ ويعظم في صدره الأدب 
N Ce ES‏ 
EE a a‏ 
کان من شاعر فصیح ید . 

لر 


« اجتع للرّشيد مالم جع لأحد من جد وهزل : وزراؤه البرامكة » لم ير 


0 و و و الد اوش ان ت مو غل اط و خد ن ل 
لاا غ ا 

(۲) تاريخ بغداد : ٥/٠١‏ وفي مروج الذهب لامسعودي ٤۳۷/١‏ : « وهو أبن إحدى وعشرين سنة 
وشهر ین » . 

(۳) المنصور : عبد الله بن تمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » بويع له بالخلافة 
هو نت خلافته ٣٢‏ سه 


9 تاریخ بداد ۷/۱٤2‏ 


مثلهم سخاء وثروة » وقاضيه أبو ا ا 
ي عصره کجریر في عصره » وندیه م آي العا ن غد واج ة الفضل ين 
الرٌبيع أتيّه الناس"" » وأشدها تعاظ » ومغنيه إبراهم م الموصلي » واحد عصره في 
e‏ 
صناعته » وضاربه زلزل › وزامره برصوما » وزوجته e‏ اب الناس في 
ار وھ ا الاس امعروف » أدخلت الماء الحرم 
مدا ع 
كان الكسائي معام الرشيد وفقيهه » ومن بعده لولنديه الأمين والمأمون » 
وكان إماماً في فنون عديدة » النحو والعربية وأيّام الناس » وقرأ القرآن على حمزة 
الزيات أربع مرات »› واختار لنفسه قراءة هي إحدق القراءات السبع » وتعل 
e‏ ِ : )5( 
o a‏ 
إلى ى ليلا ابی من ته ء ووقعأحله ٠‏ وط وجد ياه فم يفك ق 
ا ى 8 
E E TEE O O TE‏ 
طا 
قال المادي : فَلمَ تدخل بيني وبين أخي تفسده عل ؟ 
lca lo Ua eS‏ 
م ومر الام امن > فقت غا أمرن ةم امرى بلك فاتهيت إل 
ا 
فال راا 4آ الان »: 
(۲) ستر ترحتها مفصلة بعد صفحات . 
(۲) رواية النجوم الزاهرة . 
(6) الخليل بن أحمد الفراهيدي » من أمُة اللغة والأدب › وواضع عل العروض » ولد ومات في 
الله 21 ا هه اغد TY‏ 


۷ هارون الرشيد (۲) 


OE ES 

قال : ماصنع شيعأ ولا ذلك فيه ولا عنده » قال : فسكن غضبّه » وقد کان 
هارو طاب نفساً بالخلع » فقال له يحي : لاتفعل » فقال هارون : أليس يُترك 
لي المنيء والمريء فهها يسعاني ا هارون جد بام جعفر 
وجدا شديدا » فقال له حى : واين هذا من الخلافة !؟ ولعلك الا يُترك هذا في 
يدك حتى يخرج أجمع » ومنعه من الإجابة . 

وذكر الكرماني أيضاً عن خزية بن عبد الله قال : أمر المادي بحبس بحى بن 
خالد » على ماأراده عليه من خلع الرّشيد » فرفع إليه يحبى رقعة : إن عندي 
e ST Go‏ 
E‏ سال الله ألا نة وأن AES‏ 
أن الاس يُسلّمون الخلافة لجعفر وهو ل يبلغ الْخْلْم > ويرضَون به لصلاتم 
وحجهم وغزوم ؟ 

قال اهادي : والله ماأظن ذلك . 

E I e 
وفلان » ويطمع فيها غيرم فتخرج من ولد أبيك ؟‎ 

فقال اهادي : نبهتني يا جى . 

وكان حى يقول OE E E OT‏ 
( المادي ) » نم قال يحبى : لو أن هذا الأمر ل يقد لأخيك » أما كان ينبغي أن 
E E CO CE TT TT RCE‏ 
الأمرَ يا أمير المؤمنين على حاله » فإذا بلغ جعفر › وبلغ الله به أتيته بالرشيد 
فخلع نفسته » وكان أل من يبايعه ويعطيه صفقة يده › فقال : فقبل الهادي 
قولّه وريه › ومر يإطلاقه . 


حدث ممد بن عر الرُومي عن أبيه قال : جلس موسى المادي بعدما َلك في 
اول خلائتة جاوما اسا ؛ ودع ایرام ہن جر بن آي جر + واراهم بن 
سم بن قتيبة » والحراني > فجلسوا عن يساره › ومعهم خادمٌ له اسود يقال له اسلم 
ويٌکنى أبا سلهانَ » وكان يثقٌ به ويقدمه » فبينا هو كذلك » إذ دخل صالح 
باح ا ال و و ك ا 
ای د اا ا ی لی وی رظ ا 
ذلك ثم التفت إليه فقال : يا هارون » كأني بك تحدّث نفك بام الرُويا» 
وتؤمل OSes eG‏ 2 و > تمل الخلافة ! 

ETE‏ ای ا ر 
٠١ E‏ وإني لأرجو أن يفضي 
الامرٌ إلي ل م ا وار ولاك عل فن 
آولادی وأزوجهم بتا.» وأبلغ مايجب من حق الإمام المهدي . 

ال ف0 ری :اك ا ا اخ ف د م 
فقبّل يديه ثم ذهب يعود إلى مجلسه » فقال له : لا والشيخ ال جليل » والملك 
O‏ جلست إلا معي »› واجلسه في صدر امجلس معه › 
م قال : يا حرّاني » احمل إلى أخي ألف ألف ديار » وإِذا افتتح الْحَراجٌ فاحمل 
الات غا اا ر 
قال : ففعل ذلك » ولاقام قال لصالح : أدن دابته إلى البسا 


)١(‏ القتاة : شجر شاك صلب » ينبت بنجد وتهامة » واحدته قتادة » قال أبو حنيفة.: القتادة ذات 
شوك » وني المشل هدرن لك ا ) 
قال الازهري : والقتاد شجر ذو شوك لاتأكله الإبل إلاً في عام جدب فيجيء الرّجل ويضرم فيه 
النار حتی حرق شوکه تم يرعيه إبله E E‏ 

. ] لحل ؛ تخادَع عن عة والتحائل : التخادع » [ اللسان : ختل‎ (r) 


ME 


قال الرُومي : وکان هارون يأنس بي » فقمت إليه N a‏ 
ماالرُؤيا التي قال لك أمير المؤمنين ؟ قال : قال المهدي ET ET‏ 
دقعت إلى موی قضيباً وإلى هارون قضيباً › فأورَق من قضيب موسى أعلاه 
قليلاً » فأمًا هارون فأورَق قضيُه من أله إلى آخره » فدعا المهدي الح بن 
موسى الضري »› وكان يُكنى أبا سفيان » فقال له : عبّر هذه الرْويا » فقال : 
CE EE SS a S‏ 
وتكون أيامه أحسن أيّام » ودهرّه أحسنَ دهرٍ E CEU‏ 
م اعتل موس » ومات وكانت عله ثلائة ايام . 


قال عمر الرُومي : أفضت الخلافة إلى هارون فزوج حَمُدونة من جعفر بن 
ری وا من ا اغ کروی ری یک هفل ان کو ا 
الدهور . 

لما مات اهادي » وكان الوقت ليلا » جاء حى بن خالد بن برمك إلى 
الرشيد » فوجده ناما > فقال : ۾ يا أمير المؤمنین » فقال له الرشید : ك تروع › 
لو سمعك هذا الرجل لكان ذلك أكبر ذنوبي عنده ؟! فقال : قد مات الرّجل » 
فجلس هارون فقال : أشر عل في الولايات » فجعل يىذكر ولايات الاقالم 
لرجال يسميهم فيوليهم الرشيد » فبينا ها كذلك إذ جاء آخر فقال : أبشر يا 
امير المؤمنين فقد ولد لك السّاعة غلام > فقال : هو عبد الله وهو المأمون » م 
أصبح فصلى على أخيه المادي » ودفنه بعيساباذ" » وحلف لايصلى الظّهر إلا 
ببغداد » فاما فرغ من الجنازة > أمر بضرب عنق أبي عصة القائد» لأنه كان مع 
PE O RE TENE‏ 


)١(‏ عيساباذ : ومعنى باذ العارة بالفارسية » وهى محلة كانت بشرق بغداد منسوبة إلى عيسى بن 
مهدي >[ معجم البلدان ٠۷۲/١‏ ] . 


i E N oe 
م سار إلى بغداد » فاما انتهى إلى جسم بغداد » استدعى الغواصين » فقال : إني‎ 
سقط مني ههنا خاتم كان والدي المهدي قد اشتراه لي ئة لف » فاما کان من ايام‎ 
بعث إل اهادي يطلبه فألقيته إلى الرسول فسقط ههنا » فغاص الغواصون‎ 
E و ا‎ 

کی وو اقام ن ع ا 
وجل » والصلاة على الل لل : 

وان العو TNE Es‏ 
ومعدن الرسالة » وآتا أهل الطاعة » من أنصار الدولة وا 
ا ا خي ادرا ا ا ا ي تكم . 
وأعلى امرك » وش عَضّدَك » وأوهنَ عَدَوّك » وأظهرَ كامة الحق > وكنم اا 
وأهلّها » فأعر؟ الله وكأن الله قوياً عزيزاً ؛ فكنع أنصار دين الله المرتضى » 
a E a o on‏ 
الظَلّمة أعة الجور » والناقضين عهة الله »> والسّافكين الدَّم الحرام » والاكلين 
الفىءَ » والمستأثرين به > فاذكروا ماأعطاك الله من هذه النعمة » واحذروا أن 


تَغيّروا فيغيّرَ بك » وان الله جل وعز استأثر بخليفته موسى المادي الإمام فقبضه 


€ 


عوان الدعوة » من نعمه 


٣ 


(۱) الطبري : ۲۳۲/۸ 

() يوسف بن القاسم بن صَبيح العجلي بالولاء » أبو القاسم ( ت نحو ۱۸۰ ھ / نحو ۷۹٦‏ م ) : کاتب 
من ساکني سواد ا امن کات یق او ال ارا 
إلى بي | لانن ٠‏ استكه عبت ا ع المنصور TT‏ 
هارون الرّشيد بالخلافة » [ الأعلام ۲٤۵/۸‏ ] . 


ا 


a rE e e E 
قبولا » وعلى مسيئك بالعفو عطوفا » وهو ا متعه الله بالنعمة » وحفظ له‎ 
تولی به أولياءه وأهل طاعته ۔ يعد‎ O TET 
من نفسه » الرأفة بك والرحمة لك > قم أعطياقک فيك » عند استحق اق‎ 
ويبذل لك من ال جائزة ما أفاء الله على الخلفاء ما في بيوت الأموال » ما ينوب عن‎ 
وحاملاً‎ ٤ رزق کذا وکذا شهراً غير مُقاص لک بذلك فيا تستقبلون من اأعطیاتک‎ 
باقي ذلك للدّفع عن حريك » وما لعلّه أن يحدّث في النواحي والأقطار من‎ 
العصاة المارقين إلى بيوت الأموال » حتى تعوة الأموال إلى جامها" وكثرتها‎ 
والحال التي كانت عليها » فاحمدوا الله وجدّدوا شكراً يوجب لك المزيد من إحسانه‎ 
إليك ما جدد لك من رأي أمير المؤمنين وتفضل : به علیک ايده الله بطاعته ؛‎ 
a e SR 
صفقة أيان وقوموا إلى بيعت > حاطک الله وحاط عليك » وأصلح بک وعلى‎ 

یدیک وتولا؟ ولاية عباده الصّالحين » . 


ولا أَفْضّت الخلافة إلى الرشيد دعا حى بن خالد وقلده الوزارة وقال له : 
وقال له أيضاً : « قد قلدتك أمرَ الرَعيّة وأخرجته من عنقي إليك » فاح 
في ذلك با ترى من الصّواب » واستعمل مَنْ رأيت » واعزل من رأيت » وأمض 
الأمور على ماترى » » ودفع إليه خاتمه » وفي ذلك يقول إبراهي بن الموصلي : 
ا ی ال ا وف 
)0 الج والح انکر ینک ف الان جا 
)۲( حاطه يحوطه جوطاً وحيطة وحياطة : حفظه وتعَيّده »1 اللْسان : حوط ] : 


E 


ا کے ۳ E‏ )۱( 


ل اله ۰ شیا ی زات تل ن طاتا تة یا کل اء سیت 
طرَسوس على يدي فرج لخادم التري ونزها الاس ا ا ا 
وفيها غزا أيضاً شتاء »> قال داود بن رزين الواسطي الشاعر : 
N‏ وقام به في عدل سيرته النهج 
إبام بذات الله أصبح شغله وأكثر مايُعى به اوو 
تضيق عيون الناس عن نور وجهه اف دا للنشاس منظرّه البلح 
و مين الله هارون ذا الدى ينيل الذي يرجوه أضعاف ماير 


0 ا 


N KK F% 


() الطبري : ۲ » المسعودي « مروج الذهب » : ۲٤۸/۲‏ 
(۲) الطبري : ۲۲١/۸‏ 
(۳) الطبري : ۲۳٤١/۸‏ . وورد الت ا راا عا ا : 
ااال ف ود کے فاع ادى رجوة قوق الى رجو 


E 


الخيزران « أمّ الرشيد » 


« كانت عاقلة لبيبة دبّنة » تنفق دخلها كله 
ف الصدقات وأبواب الخير » . 


زوجة المهدي العباسي » وأم بنيه الممادي وهارون الرّشيد » ملكة حازمة 


متفقهة ينية الأصل» أخذت الفقه عن الإمام الأوزاعى" . 


کت فن جوارئ اذى ١‏ اعتفها وتز وجا ولا مات + وول انها ادى 
انفردت بكبار الأمور › وأخذت المواكب تغدو وتروح إلى بايا »> وحاول اهادي 
منعها من ذلك حتى قال لما : « لأن بلغنى أنه وقف ببابك أحد من قَوّادي » أو 
کل E‏ ! : 


E EN e a 

عزمه على قتل الرّشيد » فأرسلت إليه بعض جوار ما » وهو مريض » فجلسن على 

کے ی و ا ق ھا 
ھی ا ا اور 


ع 


a a ل‎ 


أخيه المادي : 


)١(‏ الأعلام : ۴۷/١‏ » وهي جُرّشية » وجَرّش من مخاليف الين » وفي الدر المنثور أا : الخيزران 
بنت عطاء . وف معجم البلدان : ۱۲٣/۲‏ حیث حرکت « جرش  »‏ يلي : « جرش » . 

)۲( اج الزاهرة : ۲ » الطبري : ۲۰۵/۸ ( بتصرف ) . 

(۲) النجوم الزاهرة : ٠٥/۲‏ » البداية والنهاية : ١۱/٠١‏ » الطبري : ۲٠٠٦/۸‏ 


2 


باد فل ٤‏ ا .اش سو الان ااك 


وصفها ابن تغري بردي في ( النجوم الراهرة ) فقال : « وكانت عاقلة لبيبة 
ديْنة » كنت تنفق دخلها كله في الصدقات وابواب الخير » . 

a e e 
آنزل عن ظهر دابتك فقد جاء فی لولاا‎ : e ! فبعٿ‎ 
فبعث إليه إلي رجل أعرج وإن خرج صاحبي خفت‎ » e 
آلا آدرک . فبعث إليه : إن م تنزل وڪ ا‎ 
َة اط خير له » راحة ساعة أو جوع شهر ؟ فقال : هذا‎ 
NY 

NESR EE‏ كثيرة في اا ن رت 
ل واشترت | ور ا ا ا رر و ا 
الحرام ٠‏ 

توفيت ببغداد سنة ١۷۳‏ ھ / مشى الرشيد في جنازتها وعليه 
طيلسا ن أزرق » وقد شد وسطه بحزام O REE‏ 
ال وجا ار ی را و عه ول فوا 


اناو 


)١(‏ ورد في سنن ایی داود أن رسول الله لاي قال : « إا أن تتخذوا ظهور دوابك منابر فان الله إا 
سخرها لک لتبلغك إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس » . 

)۲( ا ر ی ا ی د بل و ی کو وی 

)۳( القضم : الأكل بأطراف الأسنان » وقوله : إن أقضته شهرا ‏ أي أنه غزم عل أن لا يطغمةه شهرا 
إن انزل عن ظهر دابته قهرا . 

غيون الاخبار ٠١/٠2‏ 

٠٠٤/١١ : البداية والنهاية‎ )٥( 

(7) ليلة الجعة لثلاث بقيت من جمادى الأخرة » البداية والنهاية : ۱٦۲/٠١‏ » الطبري : ۲۳۸/۸ 


-_ 0 


اال .و اهم ا ت همی ان اي 
واستدعى الفضل بن الرّبيع فولاه الخاتم والنفقات » وأنشد الرّشيد قول ابن نويرة 
حبن دفن امه الخيزران : 
اح هة ولاش ی ل د 
NS a lG‏ 
وی مرو ار ع مراف الع هد ع 
ابن عباس عن النى بے قال : « من اتقى الله وقاه كل شيءٍ » . 


٠٠٤/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 


ج 


زبيدة بنت جعفر بن المنصور 


زوج الرشيد 


٭ زبيدة لامأمون بعد مقتل ابنها الأمين : 
« أهنيك خلافة قد هنأت نضسي بها عنك 
قبل أن أراك » ولئن كنت قد فقدت ابناً 
خليفة › لقد عوضت ابناً خليفة م ألده » 
وما خسر من اعتاض مثلك › ولا کلت ام 
فلات ها منك ونا اتال الك جرا غل 
مااخدء و اغا ا غوض «. 


أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن ابي جعفر المنصور بن مد بن علي بن 
عد اله ن الاس بن عمك الطب بن هان 

ا ا ع ا 
gS NE EE ae‏ 

یا فد واو ا ا ق ا 
ا د ف و و و 
ا زت اا دان و 

ا اا ا و ن 

ر 

ارا ن بثلاثة إلاف وار راکوت ددا بُحشی فوه خوقرا ب 
انت تة عة الائ ديتار. 


Va 


EER eNO at 
اه فاه لك عدا و ا ا ا ك‎ 
ويحك إنا هى اة مد » ورعاية من استرعاني الله تعالى مطرَقاً بعنقي » وقد‎ 
عرفت مابين ابنى وابنك » ليس ابنك يازبيدة أهلاً للخلافة › ولا يصلح‎ 
. رحب الت : ابني وله خير من اباك وأصلح لما ترید » لیس بکبیر سفيه‎ 
o ay 
E E A OE ETE 
E SE a a 
نلقى الله بوزرم » وننقلب إليه يإلمهم » فاقعدي حتى أعرض عليك مابين ابي‎ 
وابنك . فقعدت معه على الفراش »غ دعا ابنه عبد الله المامون » فلما صار بباب‎ 
الس سلم على أبيه بالخلافة » ووقف طويلا وقد طاطا براسه » واغضى‎ 
و ا کے ا ا ا وی ی‎ 
فاستأذن بالكلام » فأذْنَ له فتكل » فحمد الله على مام به من رؤية أبيه»‎ 
» ويرغب إليه في تعجيل الفرج مما به » ثم استأذنه في الدّنو من أبيه » فدنا منه‎ 
وجعل يلتم اس ا و ا ا‎ 
فأقبل على تقبیل رأسھا ٤غ انثی نثنى إلى قدميهاء ثم رجع إلى مجلسه » فحمد الله‎ 
إليها فيا من به عليها من رضى أبيه عنها » وحسن رأيه فيها »> ويسالة تعالى الغون‎ 
. هما على بره » وأداء المفروض عليها من حقه » ویرغب أن يوزعها شکره وجمده‎ 
فقال الرّشيد : يابنى إني أريد أن أعهد إليك عهد الإمامة » واقعدك مقعد‎ 
r N TT 


O E ad 


)۱( هکدذا وردت ي « أعلام التساء « ولعلها لا صغير في هدا الام( ى الخلافة ) . 


کک 


eR a o ais 
أحق » وسلّم الأمر لله » وأرض به » واسأله العون عليه » فلاب من عهدي يكون‎ 
٠: وی کا فال ا اا ون 2 اعا ای اخو هی زان یدن‎ 
A E E E E LT EEE 
. مافيه الرّشاد والخلاص » وللعباد الخير والصّلاح » م أذن له فقام خارجاً‎ 

نم دعا هارون بابنه مد الأمين » فأقبل بحر ذيله » ويتبختر في مشيته » 
E SEE RT‏ 
واا ورو ات ل ار ل ع و مال 
اا دان اع ا ا و وو و ا 
مني » وأنا اسن ولدك » وابن قرّة عينك » فقال هارون اخرج يابني . 


نم قال لزبيدة : كيف رأيت مابين ابني وابنك ؟ 


E E E E A 
ارون ا افررت الق وان ا ر ا ع ا ا‎ 


و سبق » کن الكسائي E‏ 
الاق ا جو ا ضر و 

ENE ae ES EEE 
TE CC NEE 
O E E 


. » أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام : ۱۷/۲ - ۲۹ عن « الإمامة والسياسة‎ )١( 
٠١/۲ : المرجع السابق‎ )۲( 


س 


طلا روا 0 الال اوقا ولل ا ا 


س 
5 
۰¥ 


و 


خير إمام قام من خير عنصر 


4 م‎ (Ss 
ا‎ E و‎ 


وعيي تستهل دموعها 
e‏ 
GS‏ 
فأبرزني مكشوفة الوجه حاسرا 
على هارون مأاقد لقيته 


تم امرت ا و و ره وت بدواة وقرطاس 


وأفضل راق " فوق أعواد منبر 
وملك المأمون من 1 Ess‏ 
إليك ابن تمي من جفولي و حجري 
کو ا 
OT ETE‏ 


(۸) 


N Toa e ٤ 
وما نالي من ناقص الخلق أعور‎ 


© مرو الاب اي ٠:‏ 0 وا ى طا بال عاة ا اادت ريدن 
دروس التاريخ . 

yy 

)( وف رواية 1 لوارٹث 2 

. » وفي روأية « وفهمهم‎ )٤( 

(ه) وفي رواية « لأطهر »» وطاهر هو : طاهن بن المحسين بن مصعب الخزاعي ( أبو الطيب ) : 
[ ۱۵۹ ۔ ۲۰۷ ھ/٥۷۷‏ ۔ ۸۲۲ م ] » وهو الذي و ن ا ی ل ا 
فهاجمها وظفر بالأمين وقتله سنة 1۹۸ ه » وعقد البيعة لامأمون » وكان في نفس المأمون شيء 
عليه » لقتله أخاه ( الأمين ) بغير مشورته » ولعله شعر بذلك » فما استقرٌ في خراسان » قطع 
SD EE TN NS E N‏ 


Eh 
«فهاآتق».‎ )0 
. » «فأخرجني‎ )۷( 
. » «ادري‎ )۸( 
. تعني طاهراً » وان أعور‎ (4) 


ییار د وا ار و 

a ETE 

as eg O 

سأشكو الذي لاقيته بعد فقده إليك شكة المستهمم للمقهر 

Ep e EEE 

ol‏ ٠م‏ قال : اللهم إني آقول ۴ا قال أمير الؤمنين 
علي لما بلغه قل عثان : والله ماقتلت » ولا آرت » ولا رَضيت ‏ الهم حبَل 
ا 

E e Ek 
اود ا‎ 

رق وزات لطي البغدادى :ان ربيدة فال ت لا مون هك دول ا 
NES O E‏ 
E E‏ 
ولا ثكلت أم ملأت يدها منك » وأنا أسأل الله أجراً على ماأخذ » وإمتاعاً با 
عض . فأخذ المأمون بعد ذلك يزيد في تكريه لزبيدة واسرتا . 

قد كانت زبيدة كاتبة » يمع من قصرها دوي كدوي النحل من قراءة 
القرآن الكري » شملت عطفها الفقراء » وأرباب التقوى والصّلاح والعاماء » ومن 
أثارها » وأعاهما الجليلة الى خلفتها وانتفع ا المسامون خير انتفاع » أنها سقت 
اهل مكة الاء » بعد أن كانت الراوية عندم بدينار » وأسالت المياه عثرة أميال 
بحط الجبال ونحت الصخر » غلغلته من الحل إلى الحرم » ومهدت الطريق لمائها 


)۱( ته الأبيات من « الطري € 


oS 


في كل خفض ورفع وسهل وجبل ووعر . وعرفت هده العين بعين الان > وکن 
چ ااا م خض اف اوه اون 

ووصف اليافعي في القرن الثامن للهجرة تلك العين » فقال : إن آثارها 
باقية ومشتلة على عمارة عظية عجيبة » ما يتنزه برؤيتها على يين الذاهب إلى 
E E E‏ 
وينزل الماء منه إلى موضع تحت الأرض تميق » ذات درج كثير جداً > لايوصل 
ال ا ر ی و 
پارا فضلاً عن اليل , 

E E E TE E 
2 واا و رو ا ا ان‎ 
. ذلك وقالت : ثواب الله بغز حساب‎ 

وقال ابن جبير بعد أن ذكر المصانع والبرّك والآبار والمنازل الى من بغداد 
ا و 
وار وی وا ل 
ولولا آثارها الكرية في ذلك » لما سلكت هذه ألطريق » والله كفيل بمجازاا › 


وينسب إلى زبيدة مسجد زبيدة جعفر ببغداد » کان ھا مسجد 
E E O E RE‏ 


(۱) اعلام النساء : ۲۷/۲ ١‏ « أوردنا النص بحرفيّته » على الرغم ما فيه من انقطاع وأخطاء » . 

(۲) رحلة ابن جبير : ٠٠١‏ . ورآها بعض الصّالحين في المنام بعد وفاتا سنة ۲٢۷‏ ه › فقال ها : 
ا ا ر ر 
ال عد لين ابارت لاه توق اها اام الرشيك: 


و 


ارو اف ا ا ور ی و ی د 
زبيدة » وعليه قبة خروطية الشكل من نوادر الفن المعاري . 


و ا ا و ر دا 
TE TT NT‏ 
وينسب إليها ( العْنابّة ) > وهي بركة لزبيدة بعد قباب على ثلاثة أميال تلقاء 

ر yT‏ ا 

او > وماؤها ملح غليظ »› ود ينسب إليها بركة أم جعفر » وهي 
٤‏ ا و ا وک رک ون 
الشعلبية" والخزيية بطريق مكة » وينسب إليها الحسني » وهو بئرعلى ستة 
3 مو ٣ E‏ 4 
االو ن اوم اا وروا ارو و وی بر 
الغيثة والعذيب › وا قصر ومسجد عمرتم) زبيدة . 

ومن أخبارها : 

وفع خلاف بين هارون | وزبيدة في بيت من الشعر هو : 

ت ۳ ۰ ۵ ا 0 م oS‏ )۷( 

إن العيون التي في طرفها حور قتللنا غ لم يُحيين قتلانا 

فكان الرّشيد يقول : « بحيين » » وزبيدة تقول : « بجنن » بالجم والنون » 
فتخاطرا على ذلك بألفى دينار » ودعوا مسروراً ا لخادم » وأعطياه على أن يحرج 
فيسأل أفضل من ببغداد من أهل العلل » فإن صوّب قول الرّشيد أعطاه ألفاً > وإن 
۱ 


سميراء : منزل بطريق مكة بعد توز » وتوز مزل في طريق الحاج اأيضا . 


۲) الغيثة : منزل في طريق مكة بعد العذيب نحو مكة . 


)۱( 
)۲( 
)٠(‏ العذيب : ماء بين القادسية والمغيثة › بينه وبين القادسية أربعة ميال . 
N DG Ea Sa 0‏ 
(ه) الخزيية : منزل من منازل الحاج بعد الثعلبية من الكوفة وقيل الأجفر . 
() فَرّورى : موضع بين المعدن والحاجر على اثني عثر ميلا من الحاجر . 
(۷) البیت لجریر»› دیوانه : ٠۹١‏ 


0 
۹ 


۷ 
fF _‏ هارون الرشيك )۴( 


ا ا یرو ا وه ای ی ا 
فدل على الكسائي » وكان قريب عهد القدوم من الكوفة إلى بغداد » وکان يأوي 
ال ةفاكل رور عله عله وة تجنر له الكسائى > فال 
E EE E ANE N O‏ 
الالن اطع وقد اساد بكلة اوها ما اة وها دلبل عل خسن ا 
aE‏ 

انشد رجل زبيدة : 

| ا رو اا ا ن 

و ا ا ا ا 
وهو أحب إلينا من أراد ثرا فأصاب ؛ سمع قوم : شمّالك أندى من يين غيرك » 
els e IL‏ 
ORE) OEY N ST‏ 
الخطب بذهاب الصُغير المعجب > وقع السرور بنيل | لکنر لكثير المُفرح » ومن جهل 
قدر التعزية عن التافه الحفي > عمي عن التهنئة بال جليل السني lS.‏ 


O E dS 


ا د 
إلى تفضيل الفالوذج > ومال الرشيد إلى تفضيل اللوزينج » وتخاطرا على مئة 


۲٣١١: فل الزنکى::‎ (۱) 
Ae ga: © 


(۳) للمرجع السابق : ٠٦۲‏ 


EE 


ا ای ی ا ق ا 
E‏ افاحک فيه » فقال : ياأمیر المؤمنین مایجک على غائب وهو مذهب أي 
حنيفة » فأحضر له جامَيْن من المذ كورَيْن » فطفق يأكل من هذا مرّة » ومن هذا 
مرّة » وتحقق أنه إن حك للرّشيد م يأمن غضب زبيدة » وإن حك هام يأمن 
ا ا E‏ 
E E TT TT ET‏ 
ee eG dg‏ 
المئة دينار » وانصرف فک 

هذه محات من حياة زبيدة بنت جعفر بن المنصور » التي توفيت ببغداد في 
eT a‏ 
عطوفة على ذوى ا والبلاغة والعم . 

EES U E 
شفیان جَذّها » ومعاوية بن‎ es يزيد بن معأوية › يزيد‎ 
ترد اوها م وعيت الك بن مرون زوجها » ومروان بن الجحک جموها›‎ 
ويزيد بن عبد الملك ابنها » والوليد وسليان وهشام ابناء عبد الملك اولاد‎ 
. زوجها‎ 


ومثلها في بي | لعباس زبيدة بنت جعفر بن المنصور › جدها المنصور › 
واخوها السفاح » وزوجها الرشيد › وعها المهدي > وابنها الأمين › وأبناء زوجها 
ا )( 
المامون والمعتص والواثق والمتوكل » 

وزوجها الرّشيد خليفة سَلّم عليه بالخلافة عمه وع أبيه وعم جده ا 


() وفیات الاأعیان : ۲٠۷۲‏ 
(۲) صبح ا في صناعة الإنشا : ٤٤١/١‏ 


~0 


2 او لای ت وای د ادن ع‎ 
. جده أبي جعفر المنصور‎ 
E E E O RT E EO 
: يوم « ا » جارية أم جعفر - زبيدة ۔ فقالت‎ SS TET 
TR CEES ET 
SENE TT TET بابنی مد‎ 
I E E O N 
O Na IS 

N ES E E 
N E E E TE O I N 
لر ق لر ع لر وهي الا كر ار رو وة الان‎ 
الإسراف » وقالت التى عن يينه : ملك ضخم » قليل الحل » كثيرالإغ » قطوع‎ 
ا ا‎ 
8 م د‎ 
: » وقالت : يا كسائي › وهل يعني الحدر ؟‎ 

تسى ماقالته « خالصة » » لصحة الصفات التي وردت بحق ابن زبيدة مد 
الأمين » إنها رؤيا أوردتا بعض الكتب منقة مسجوعة › والحقيقة تقول : جلس 
الأصعي يتحن ويختبر الأمين والمأمون › فقال : « ثم أمرني.- الرّشيد - 
اا کی ا ل ع و ای ا چا وا 


EEO Eade les ENS 


(0) الأخبار الطوال : ۲۸۸ 


NES 


ي عهد الأمون وإخوته آي بعد انحسار العنصر العرلي واي الشعوبية . وما من 
شك أن الرّشيد كان يقدم الأمين » ولولا ذلك فا الذي كان ينعه من تقد 
الأمون ؟ ورواية الأصعي عنها تؤكد أن الأمين كان على مستوى الخلافة . غير 
أن الحديث عنه تقرًّباً من المأمون والفرس . وهل كان الرّشيد منساقاً في عواطفه 
مع زبيدة ؟! إن ماجاء في هذا من أخبار الأمين والمأمون فيه نظر . 

قال الرّشيد لزبيدة يوماً : أتزوج عليك ؟ 

TE CET قالت‎ 

ا 

E ENT 

e Ee 

8 فوجه إلى سفيان الثوري a:‏ 
شا ی لات وبع ) م سکت › Ie‏ ا الآية » بريد أن 

بقراً : « قان خفتم أن لاتغدلوا فواحدة 4 [ النساء EES EE‏ ا 
لسفيان بعشرة آلاف درم ae‏ 

وجرى بين الرّشيد وبين أبنة تمه زبيدة مناظرة وملاحاة في شيء من 
الأشياء » فقال اف ا د د 
ا ی ا ا 
فجمع الفقهاء » وسأمم عن هذه الهين فلم جد منها مخرجا . 


(0) حلية الأولیاء : ۲۷۸/١‏ 


¥ 


وفي جلسة ضمت فقهاء من سائر الأمصار » تكلم كلهم باستشناء ليث بن 
سعد » فدعاه الرّشید وقرٌبه » فطلب من الرّشيد إحضار مصحف جامع » فأمر به 
e a GE‏ 
سورة و فأخذه الرّشيد وتصفحه » حتى وصل إلى سورة الرمن › فقال 
الل راا ا : 3 وَلمَنْ خاف مَقَام رَه جنتان ) » 
E RTO TREE‏ 
SE EE RE E E‏ 
کی ای ا وق ی 
عليه ستر قريب من الجلس تمع الخطاب م رفع الرّشيد رأسه إليه فقال : 
والله ! قال الذي لاإلهإلاهو الرّمن الرّحي إلى أن بلغ آخر اليين #٠‏ قال 
اللك ك با ار لوين تخاف مقام الله ؟ قال الرّشيد ١‏ إني أخافمقام 
ا قال ر الین فی جتان ولیت عد رة ا د کر ا تال 
في كتابه » ففرحت زبيدة » وقال الرّشيد : أحسنت والله بارك الله فيك » نم أمر 
بالجوائز والخلع لليث بن سعد . وامرت زبيدة له بضعف ماامر به الرشيد› 
فحُمل إليه واستأذن في الرجوع إلى مصر » فحمل مكرماً . 

A e 
العزيز ) وغلب عليها لقب زبيدة » لقد كان جدها المنصور يداعبها في طفولتها‎ 
Net Cg a Gs 

لقد كانت ا وصفها ابن تغري بردي : « أعظم نساء عصرها ديناً وأصلاً 
وجالا وصيانة ومعروفاً » ولقد تركت على طريق الحج مرافق ومنافع تمت الميع 
روا , وھک کنن عو م فلات لاء وهر ن6 . 


EA 


() وفیات الاعیان : ۲٠٤/۲‏ 


TAS 


بيت الرشيد 


0 


تزؤج زبيدة » وهي ام جعفر بنت جعفر بن المنصور » سنة ٠٦١‏ ه » في 
Lge e EE‏ التي صارت بعد للعباسة › م 
ات ا NSE‏ 


سنة ۲۱۰١‏ ه . 

أمة العزيز آَم ولد موسى » فولدت له علي 
e‏ لرشيد . 

وتزوج العبّاسة ابنة سلهان ان جعفر سنة ۱۸۷ ه . 


E E E E NE 
. مرو بن عثان بن عفان » وسميت الجُرشية لانها ولت بجَرّش بالين‎ 


ومات الرّشيد عن أربع مهائر : أَمّ جعفر » وأم مد ابنة صالح › وعبًّاسة ابنة 


O OEE a gE 0 
١١١/١ : والعقد الفريد‎ ١. ٠ 


EEE 


TE 


ا 2 ae‏ له الأمون واه 4 يقال ما 
امول لخا مایت وع رک کک والح وا 3 


ولد ال فا شذرة ‏ وتحد أب العبان وگه ا 
ابو سلیان واه م ولد يقال هما رواح EET‏ 
دواج as‏ وامّه ام ولد E‏ 


E TIE E‏ سكينة وها قصف وهي أخت القامم » وام حبيب وامها 
وهي ا ي ا المعتصم > واروی ا حَلوب » وا ْ م اسن وما 
عرابة » وام تمد وجي حَمدونة » وفاطمة وها عُصص واسمها مصمّى ‏ وام ا 
e‏ سامة وأمها رحيق » وخدية وأمها شَجر » وهي خت كريب › 

م قاسم وأمها خزق » ورملة أم جعفر وأمها لى » وأم علي أمها أنيق » وأم 
ا 


وقلد الأرض هارون لرأفته 
بنا أميناً ومأمونأً ومۇتمنا 


عقد الرّشيد لابنه مد الأمين ولاية العهد › يوم اجيس في شغبان سنة ثلاث 
وسبعين ومئة » وضم إليه الشام رر ن و نم بایع 
لعبد الله المأمون بالرقة في سنة ثلاث وغانين ومئة » وولاه من حدٌ همذان إلى آخر 
ارال ف فا ن رواش ادر 


باتع هارون إمام ادى 
ال الف با 
والعالم الننافذ في عاممه 
MN E NS‏ 
ان و 
ا ي پر ا 
ن بالأمنون نور اهدى 


إذي الججى ولق الفاضل 
EEE EN‏ 
EEE‏ 
القائل الصادق والفاعل 
والفضل الجدي على العائل 
بالف ا ا ال 
SE EET‏ 


وانكشف الجهل عن ا لجال" 


: حين بايع الرشيد محمد بن زبيدة › يعني ولده الأمين › قال قصيدته ل أويما‎ )١( 
اا ا ف ا‎ 
ا سد بن از بده ا‎ 
۰ O 


(۲) تاریخ الطبري : ۲۷۵/۸ و٣۲۷‏ 


0 


عبد املك بن صالح 1 ) 
ساأئماالتلك الذي لوكن نا أن سعد 
اا ية واقدح لهف الك زندا 
ا O‏ 
الله فرد وأا دك فاجعل ولاة العههد فردا 
فكان ذلك أول من حض الرّشيد على البيعة للقاسم »ثم بايع للقاسم أبنه 
وسمّاه الوقن » وولاه الجزيرة والثغور والعواصم › فقيل : 
حب الخليفة حب لايدين به E ET TT‏ 
الله قد هاروناً سياستنا لَمًّا اصطفاه فأحيا الدّينَ والسننا 
ت ٤‏ 2 1 1 ا )۳( 
وقلة الارض هارون لرافتشه بنا أمينأ ومامونا ومؤتنا 
ولا قم الرشيد البلاد بين أولاده الثلاثة » كان من الناس من قال : قد أحك 
أمر املك ومنهم من قال : بل ألقى بأسهم بينهم » وعاقبة ماصنع في ذلك خوفة 
على الرعية . | 
Ede‏ 
الّشيد تجنبها » ومع أنه احتاط فأخذ على أبنائه العهود والمواثيق » أن يفي بعضهم 
لبعض » ويب بعضهم ببعض » ولكن ماقية هذا الاحتياط قبالة مطامع الإنسان ؟ 
وق TEN‏ وغانين ومئه « حج ال لاقن ار معه وقواده ( فلا 
قضى مناسكه كتب لعبد الله المأمون ابنه كتابين » أجهد الفقهاء والقضاة آراءم 
فيها » أحدها على مد الأمين با اشترط عليه من الوفاء با فيه من تسليم ماولي 
عبد الله اللأمون من الأعمال » وصيّر إليه من الضياع والغلات والجواهر 
والاموال.. والاخر نسخة البيعة الى أختهاعل الحاصة والعامة : والفروط 
الامو غل لاعن واي اة اا د ا واي 
(۱ و٣(‏ تار يخ الطبري : ۲۷٣/۸‏ 
SEN e‏ ) 


و ا و ا ا و 
وأهل بیته وموالیه وقواده ووزرائه وکتابه وغیرم . 

ااب ا ا ا و ا 0 
قبل 

قال إبراهم اموصلي في بيعة هارون لابنيه في الكعبة : 

خير امور مغبسسسسسسسسة وي مر س 

ي ا ار چا و 

كان الرشيد يتوبم النجابة والرجاخة ق عبد الله الامون + وقؤل + واه إن 
فيه حزم المنصور › ونسك المهدي » وعزة نفس الهادي › و ت ان انول 
a gE a‏ 
ولكن لاأستطيع غير ذلك وقال : 

لقد بان وجه الرّأي لي غير أنتي غلبت على الأمر الذي كان أحزما 

وكا دادر الضرع بعدما توزع چ ار 

ار هاه ویش ر ی کنو" 

اف ا ف و او و و ن ا و 

NAS NEG N E 
3 ت ي س‎ 
رزقني من یری بعین قلبه اکثر ما ری ب ج‎ 

ا چ 
راجع الطبري : ۲۷/۸ » وصبح الأعشى AE‏ 
ما في الرشيد من إيان وأدب وعام . ( مروج الذهب ) ۲٠۲/۲‏ 


البداية والنهاية + ١١١-4 16/١١‏ 
زهرة الاد الألباب ٠٤١:‏ 


E 


وفاة الرّشيد 


«اللّهم انفعنا بالإحسان» واغفر لنا الإساءة» 
يا من لا موت › ارحم من يوت .. » 
) الرشيد 


e Tol eb: ق ا فقال‎ 


تربة راء خرجت من حت سريري › وقائلاً يقول : هده تربة ی : 


ENE a 


ی ا ر 


E ah ma EE a 


جبر یل بن بختیشوع بن جرجس « توفي سنة ۲۱۲ هھ / ۸۲۸ م » » طبيب الرشيد » علت منزلته 
عنده » وعندما توفي الرشيد خدم اا ا ی و 
الفها لامامون . الاعلام : ٠١١/١‏ 
E N eG Tl Dao‏ 
فحطبة » وهي اليوم ضاحية من ضواحي مدينة مشهد » حيث مقام الإمام الرضا رضي الله 
عنه » زرتا يوم اجن 7۲ وحتی ۱۹۸۹/۲/۱١‏ » ولم يبق في طوس الو ارا ت 
إلا بناء بجواره قبر الإمام الغرالي ( حجة الإسلام ) يقال إنه سجن كان يستخدم أيام ال 
لقد درس قبر الرشيد » وكتب فوق مقام الإمام الرّضا على جدار القبة التي تعلوه » بيتان من 
الشعر لدعبل الخزاعي ها 

قبران في طُوس» خير الاس كلهم وقبر شرم امن العرٍ 

ا ا و دوا الالو ف ا را 
وقيل لي في کی ی ی الآن› 
N oy‏ 

EN 


E O bl e ES 
ل ل . فدعا مسروراً الخادم وقال : ائتني بشيء من تربة هذه‎ 
E E 
رأيت » والتّربة اى كانت فيها . قال جبريل : فوالله ماأتت عليه ثلاث حتى‎ 
توف › وقد أمر بحفر قبره قبل موته في الدًار التي كان فيها » وهي دار ميد بن‎ 
» أي غانم الطائي > فجعل ينظر الى قبره وهو یقول ا بن آدم تصير إلى هذا‎ 
أن يقرؤوا القرآن في قبره » فقرؤوه حتى ختوه » وهو في محفة على شفير‎ 2 
القبر » ولا حضرته الوفاة احتى بلاءة »> وجلس يقاسي سكرات اموت » فقال له‎ 
ل ت ل‎ 

: ا ا : (١‏ 

وإلي من قوم كرام يريدم E‏ وصرا ستكه EE‏ 

ها اله عدا خو الوت + الله اقا بالإجيان. غر ا 
الا ا ا ت و 

ما ا وکا الذف قد کان يشفي مثله فیا e‏ 

مات الرّشيد بطوس » ليلة السّبت لأربع خلون من جمادى الأخرة من سنة 
ا e‏ و ا 


ا 


۲٠١/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) تاریخ بغداد : ۲۲۱/۱١‏ 
محدور جری . 


AER CS N 


- 0© 


و وغ چ ورن ا و و ا 
M0r o,‏ 
وشهرين › وستة عشر يوما . 


ل ع و و رل ا 
یکتم مابه من العلَّة ٤‏ فأمر الرّشيد رجلا أن يأخذ ماءه في قارورة ويذهب به الى 
جبریل » فیریه إیاه » ولا یذکر بول من هو » فان سأله قال : هو بول مریض 
عندنا » فاما رآه جبريل » قال لرجل عنده : هذا مثل ماء ذلك الرجل . ففهم 
e E I E TEE‏ 
E E e aE ol‏ 
ا ی ق 


(Y۲ . ت‎ 
O a e E 


ا 


ي 


ويس إلأرف ااي 


ولابي الشيص يرني الرّشيد : 


ف اوه ام 


س 


ا 


ww 


غربت في الشرق شس فلهاعيي تدمىع 


(00 قار يخ يداد :1> والا غبار ارال ١ة‏ > والنجى الراهرة 6:7١‏ 4و جروج 
الذهب للمسعودي ۲٤۷/۳‏ : « ومات بطوس بقرية يقال ها سناباذ » يوم السبت لاربع ليال 
E DCE I CEE TD OS‏ 
أشهر » وقيل : ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين ( وثانية عشر يومأ ) وولي الخلافة وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة وشهرين › ومات وهو أبن اربع وار م وار کر 

() البداية والنهاية : ۲۲۷/١١‏ » والنجوم الزاهرة + ٠١١/١‏ 


te 


OF E 4 E مھ‎ 
رت ھن ج ا ع‎ E E EE E r 


ا ورای اف ا 


س ت ر .۰ ٤‏ ۰ 
القلب يبكي والعين ضاحكةة فنحن في وخشة وفي أنس 
ا ا ا وا ا پا 


۲ : و‎ 2 
DS E GS E 


س 


E E 


وفاة الرشيد . 
ار ء أ مُوامَرَة اَم ۴ له من ابن وع IS‏ 


خسة نصوص » أنقلها من مصادرها دون تعليق » ولكني أضع علامات 
استفهام كبيرة تجاهها » وأترك حاكمة القارئ القرار الذي يراه مناسباً بعد إتقام 
کو 


التص الأول : « ولَمّا مضت ثلاثة أيّام من قَتل الرّشيد جعفراً [ البرمكي ] » 
N TEE ME INE‏ 
بالشطرنج ويشرب »› وعنده جبريل بن بختيشوع الطّبيب » قال : فا قال حين 
اا ل ی ا و ا 
طاعة الله . ۰ 


(۱و۲) تاریخ الخلفاء : ۲۹۲ و ۲۹۷ 


¥ 


فقال الرشيد : ويلى على ابن الفاعلة » أراد أن يوم أني قتلته في هوى 
TEE‏ 


النص الثاني : « فاما صار في بعض الطريق » ابتدأت به العلّة » فام تزل 


تتزاید ا د خلا طوس 0 


» ومر وین « واعتلته العلة مہا 


وهناك رواية في ( تاريخ الخلفاء ) تقول : 


lS o 
TT EE E 
بل يرك الله الما غ‎ : E E 
E E N TT 
أماتة اله يا صباح أن‎ a o 
ea Eel esa e e o تكم علي‎ 
» کک لاس كلهم » ولكل واحد من ولديً عل رقيب » فسرور رقيب المأمون‎ 
و و ر ا ا حد إلا ويْحصي أنفاسي > ويعد‎ 
a CS Ge al 
e E os 
فنظر إل م ركبه » وودعني وسار إلى جرجان »م رحل منها في صفر سنة‎ 


a, 
E/N: ار‎ 

e : وفي قلاف‎ » ۲٠١/١۰ : البداية والنهاية‎ ) 
O Ne N 

e Neng ob @ 


5 EAN 


(۱) : . ت‎ ET 
E 


وأنا إذ أرفض هذه الرّواية » وأثّت رواية : ا او( این کتری 
او » أرجع الا سات الثلاثة التالة 
لو کان الرشيد معتلا إلى هذا اشر ا خرج اال کون مندانة فا 
اتہر ,ولاب مته ي تیاه یش »وم شاد وکوا مضل دلا 
Na E Ns‏ 
EE O EE TST‏ 
E‏ ل استطال 
۲ - والرّشيد أقوى وأحزم وأهيب » من أن يعامل ثل هذه المعاملة غير 
ا 
e AS aS‏ 
E N TC TL‏ 
ا E E a‏ 
NN‏ 
بغداد . 
SN ENR A NSE 0‏ 
الان اعلا 
() لذلك الرّواية أرفضها أينا وردت . 


(٤( هارون الرشيد‎ o 


التص الثّالث : « غلط جبريل بن بختيشوع على الرّشيد في علّته في علاج 
عالجه به » كن سبب منيته › فهم أن يفصل أعضاءه » فققال 
[ ابن بختيشوع ] : أنظرني إلى غد › فإنك تصبح في عافية › مات ذلك 
الو 

ال اا ل ار ا جبریل بن بختیشوع » حین ری 


ت 1 ت 2 ت 
الماء ا بعث إلى جر يل فتغيب حتى مات الرشيد 


E CA E ss 
التص الخامس :« ثم دعا[ الرّشيد ] بقماب فأمر به ففصل‎ 
() ¢ 
. « أعضاأءه‎ 


س 
e‏ 
0 


«.. تم أمر قصًا با ففصل أعضاءه ا 
E E‏ 
N TT‏ 


وا المزء N ET‏ وبکل کرد وموضوعية وعلميّة > ودوں کر 


ت 


من ابن بختيشوع مع آل برمك » فكانت ( الغلطة ) التى أودت بحياة الرّشيد » من 


۲۹٩١: تاریخ الخلفاء‎ › ۲٤٤/۸ : الطبري‎ )١( 

EES As 

( التدانة والنهاة CTS‏ الو الراهة SAE‏ اللرى : TEE/A‏ 
)٤(‏ الطبري : ۲٤٤/۸‏ 

(ه) الکامل في الت :۰/0 

۲۲۹/۳ : ابن خلدون‎ )١( 


e nd 
ا روا د ا و‎ 
اله و ی ا ا‎ 
يام معدودات » ولا يحرك ابن بختيشوع ساكناً » بل لايقدم ما يخفف آلام‎ 
ا ی ا ق‎ 
يقول أبن بختيشوع > وهو يعم » ويعرف يقينا مرض الرّشيد : « انظرفي‎ 
رق بختيشوع ف‎ EET « إلى غد > فإنك تصبح في عافية‎ 
E 
O O E 


س 


ولاذا م الرّشيد بقتله ؟ وهو الذي لل يسفك دما إلا بحق ؟ 

واي مرض مفاجئ ميت يَخل بالرّشيند وهو في طريقه إلى قتال رافع بن 
ليث بن نصر بن سيّار » الذي ثار فيا وراء النهر » في سمرقند » إذ كان في قمة 
الصّحة والغافية والنشاط E‏ ؟!؟! 

O O E ETD O 
ثار › أو مؤامرة › أو ( غلطة ) من جبريل بن بختيشوع‎ 
: وفي حالة الغلط » نحن أمام احتالين أيضاً‎ 
. ألا : احتال الغلط عن سوء فهم أو تقدير أو تخمين‎ 
!! ثانياً : احةال ( الغلط ) عن قصد » وسوء نيّة » وخبث طويَّة‎ 


(۱) مروج لقت : Yoo/Y‏ 


O 


ثقافة الرشيد 


واللغة والأدب .. لذلك قيل : « كن فهم 
الرشيد فهم العاماء » . 


كان الرّشيد مثقفاً ثقافة عربية واسعة » فقد حع إلى عقله الرّاجح الكبير أدبا 
E E N‏ واللخة :. لذلك قبل :+« كن فهم الرشيد في 
)۱( 
العلماء» 


فقد عامه الأدب : المقضل الضبّى العلامة بالشعر والأدب وأيام العرب » 
و القرآن a‏ راد اربع ر 
رض ال جلى ایل هارع ي ره و لصي رار 
e Ge LS‏ 
e E Eg‏ 
a le BL Oe See ON‏ 


LSa 0 جا‎ 


(۱) تاریخ الخلفاء : ۹۲ 

() الكسائي : علي بن حزة » وسمي بالكسائي لأنه أحزم في كساء » « النجوم الزاهرة : ٠١١/۲‏ › 
الاعلام : ٩۳/۵‏ » . 

a E E:‏ ر ا 
البصري التحوي من البصرة إلى بغداد سنة ٠۸۸‏ ه » وقرأ e‏ ا 


~0 


O O O 
لإا ا ا او ی کو‎ 
دعا را و ا‎ 


وا ا جو 

وهذه نماذج من علمه واد : 

مر الرّشيد بالمفضل الضبّى والمأمون عن يينه > ومد الأمين عن يساره » قال 
o N CT NT TE‏ 
ليك ا أ لون تال ٠‏ من الااءي.«: کف 6 

فقلت : ثلاثة أسماء يا أمير المؤمنين » قال : وما هي ؟ قلت : ( فسيكفي ) 
الله عز وجل » والكاف الشانية لرسول الله له > والهاء والمم والواو للكفار » 
قال : صدقت .. كذا أفادنا هذا الشيخ - يعني الكسائي نغ التفت إلى الأمين 
فقال له : فهمت ؛ قال : نعم » قال : أعد المسألة » فأعادها ا قال المفضل . 

E E CE O TT 
: قول الفرزدق‎ 

اتا ياطات اتادع . لادا فاوالجو الوا 

e N Ga 
» الكسائي - أن « لنا قرا » » يعني الس والقمر » ۴ قالوا سّنة الحُمَرَيْن‎ 
يريدون أبا بكر ومر » وذلك أنه إذا اجتع آسمان من جنس واحد » وكان أحذها‎ 
SPREE ERE ge bi 
قال الغ‎ OE E EE يام بي‎ 


0۳ _ 


وجل : ل بُ المشرقيْن فيس القرينٌ ) [ الرخرف : ۲۷۲١‏ ] » وهو المشرق 
والمغرب . 

رال اا جر اوق ها ا وا ی رد د ای 
دخلت عليه قال : يا أحر › إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه › وغرة 
قلبه » فصر يدك عليه مبسوطة » وطاعتك عليه واجبة » فكن له بجيث وضعك 
ا ا ا 
E EET LE I E ET‏ 
مشايخ بني هاشم إذا دخلوا عليه » ورفع مالس القواد إذا حضوا جلسه » 
ولا رن بك ساعة إلا وأنت مفتنم منها فاشدة تفده إياها من غير أن تخرتی به 
یت ده :رلا فعن اق ماع جل e‏ 
N EE DE‏ 


وقال القاضي الفاضل في بعض رسائله : " رحلة في طلب الع 
اا د ل واد ا راون لع ال غل مالف رحد ا 
eles Ee aE,‏ 
صلاح الدّين بن ايوب إلى الإسكندرية » فضسمعه على أبن طاهر بن عوف › 
ولا أعل فما ثالت ٠‏ 

OSE E 
REG a 
O E PT O 
E SE I E E NT A 


)۱( مروج الذهب ومعادن الجوهر : T/T‏ 
() تاریخ الخلفاء : ۲۹٤‏ 


~0 _ 


e 

ال ااي + ت ال د ل اي الان اة م م 
a E‏ و ا ار 
لعفراء : 

e E E O 

E 

ا 
ET‏ 

e ول اعا وض الل‎ 
E N E 

وإني ی E‏ وأتقي کا اسف قي الود باهجر 

E‏ باهجران نفسي أروضها ر د 

ایا ووک ول کان ار 

وما كان هجراني ماعن ملالة ولكني جر ی ا 

وقال الأصعى : دخل العباس بن الأحنف على هارون الرشيد » فقال له 
N E E‏ 


() أمالي المرضى ٠٠١/۲:‏ 
(Y)‏ أمالي المرتضى : 10۹/1 
)۳( زهره الاداب وغُرة الت “oY:‏ 


00 


حيث يقول : 
RS‏ ف ا 
Esl ACE E‏ 
a E‏ ا 
E DG‏ 
NET‏ ہیں کد 
e‏ نارق احم ریدق 
ay,‏ 
وما روي ني عيون الأخبار لابن قتيبة : حبس الرّشيد أبا العتاهية » فكتب 
ا 
E BT SL TT‏ 
E E E a El‏ 
فوقع الرّشيد في رقعته : « لابأس عليك » » فأعاد عليه رقعة أخرى فيها : 


کی و له جد وأنت mT‏ 
مين الله إن الحبس ب ب وقد وقعت «ليس عليك بأس» 


ارال د اطق" 

قال الأصعى : دخلت عل الرشيد ف الليل » فشذاكرنا أحوال القمر» 
(۱) تاریخ بغداد : ۱۲/۱٤‏ 
ENES.‏ 


20 


EE‏ ا ا اول کل راء 
و جل أعلا برا :ل له مات ان لاون ؟ قال دة 
a O a‏ 
lC GR er‏ 

قال : عةة آم ربع E‏ : عة الربع ا E‏ ف 
ی ا ي E‏ 
E Egle O a,‏ 
و ا i E OE‏ 
لأنس ذي المع » وقيل e TE‏ : يلتقط في الجزع - وقيل : 


0 ایك عن ف و ل کا ا ا 

(r)‏ سخيلة : تصغير سخلة » والعنى : أن القمر يبقى بقدر ما يازل قوم » فتضع شاتم سخلة م 
ترضعها ويرتحلون » فبقاؤه بالافق بمقدار هذا الزمان . 

(۴) المعنى : الإخبار عن قلة اللباث وسرعة الانتقال » لأن الرّمل ليس بنزل مقام للقوم » لام كانوا 
يختارون في منازهم جلد الأرض « الصلب المستوي » وهضبها والأماكن التي لاتستولي السيول 
عليها . 

0 و بقاءه قليل بقدار ماتلقى الأمَة الامَة > فتكذب ها حديثاً م تفترقان . 

(ه) اراد انه یبقی بقاء فتيات اجټعن على غير ميعاد فتحادثن ساعة تم انصرفن غير مؤتلفات . 

() يقال : عتمت إبلة › إذا تاخرت عن العشاء »> ومن هذا ميت صلاة العَتمَة » لأا آخر الوقت 
NE‏ 
وقوله : « م ربع » يعني الناقة > وهو تأخير حلبها » يريد أن بقاءه مقدار ماتحلب ناقة ها 
ولد ولدته في أول الربيع 

(۷) اللفات اللواتي قد استبان حلهن » واحدتا خلفة » وهي الحاض » ولا واحد لامخاض من 
E E O E N E E E‏ 
والقغعاء 2 الاجا الظهر ا خا رة النط:: 

(۸) یرید أنه لایبقی إلا بقدر ما يبيت الإنسان ثم يسير » ويريد أنه يبقى بقدر مايسير الإنسان م 

ت » فقلب المعنى لانه يسير في الضوء . 
EN‏ 


- ۵۷ 


E O ER RT E 
: وقيل‎ » - yy TET : وقیل‎ > a 
عة ال جو ل اتان عر فال لك الهرء ول عق‎ 
ا رلو ا اول ارا ا ن‎ 
E 
al N a 
Ca a nee oL 
e o ا‎ 
د ی ا ت ای ی کو ال د ا ابرا‎ 

I 


قيل له ماأنت ابن ست عشرة ؟ قال : نقص الخلق » بالغرب والشرق » 
E SE E‏ 
ECE No ol a es‏ 
تسع عثرة ؟ قال : بطيء الطلوع » بيّن الحشوع » قيل : مانت ابن عشرين ؟ 


. أي ضاح وبارز » ومنه قيل : ليلة اضحيانة » إذا كانت نقية البياض‎ )١( 

(۲) اراد آنه یبقی بقدر ماتبقی شع من قد يُمشی به حتی ینقطع . 

ا مضيء أبلج » لو انقطعت منقة فتاة فيها شذور مفصلة بجزع ماضاع منها شيء لضيائه 
و 

(ء) اودع : خرزأبيض يخرج من البحر » الواحدة : ودعة » بسكون الدال وفتحها . 

(ه) وف رواية : « موفق البشر » . وشيء « أنيق » أي حسن معجب »› « تار الصحاح : ٠۲‏ » . 

() آي حسن معجب . 

(۷) عشا يعشو : إذا ضعف بصره . 

(۸) التقدير : السحاب المدجنات » وهذا من باب مايقال له إضافة الصفة إلى الموصوف في الظاهر - 
كقول : مررت بحسان النساء وجسام الرجال » أي النساء الحسان » والرجال الجسام . 


- OA 


: قيل‎ . E E 
ا ق ؟ قال : کالقبس ری بالغلی  اا‎ 
أبن اثنتين وعشرين ؟ قال ا لأ ريغ أ اری . قل ا‎ 
eal. أجلو الظامة‎ e لات رن قال : أطلع في ققه”“‎ 
E E 
NE e 
Sl. EG a 
El E SC CL 
قیل : مانت ابن تسع وعشرین ؟‎ e E 
Eo GG I 


ل لای فاع ارهد قال ا عه ادي لجال 
Sl a oS‏ 
E O‏ 

وا وا 
يديه التفت إليه » وكان حدّث يحي بن خالد بن برمك وزيره » فقال مةثَلاً : 


. البهرة : نصف الليل » وهرة كل شيء وسطه‎ )١( 

(۲) أهجّر بالبهرة : أي أطلع نصف الليل . 

© الفلسن :+ ظة خر الئل : 

(5) القتمة : لون غبرة وحرة « آخر الليل » . 

(ه) شفا : حرف کل شيء » راد أن قوسه كأنا خط هلالي يوم احق . 
کل الغدوة » والإبكار : اسم البكرة كلإصباح . 

(۷) إلى آخرماورد. 

8 ر ا 


ت 


۱ 2 ٤ 
aE sS Es 


م قال الرّشيد : ياعبد الملك ئي أنظر | a al‏ 
راف ل رای با ا ال س ورغ ات 
بلا معاص ” E as a‏ هاشم » في والله سل لک 
رر :وها 0 الكدر ر فة ا الاو ا ا ا ا 
خلول داهية خبوط باليد والرجل “ 

فقال عبد الملك : أفذاً أتكلم آم توأماً ؟ 


E قال‎ 


فال الله باأمير المؤمنين فيا ولاك > واحفظه في رعاياك ا 
E E‏ والعقاب وضع التّواب » فقد والله 
تسهلت لك الوعور » وجُمعت على خوفك ورجائك الصُدور » وشددت أواخي 
اک ب تو من رک رک 6 قال غو ن جر ی کاب 
- يعني لبيدا - 


س E‏ ۵ 
ی اا ا ا 


e a EES 

اوبوت :الدفعة من :الط . 

رق ا ا چ 0ر 

الراخ :صاع ولت عوضخ الرار من الاعة: 

 )‏ وني العقد الفريد : ٠١١/١‏ : « أما والله لكأني أنظر إلى شؤبو ا قد هع » وعارضها قد لع 
وكأني بالوعيد قد وقع » فأقلع عن براجم o‏ > فهلاً مهلا > فبي 
والله يسهل لك الؤعر » ويصفو لك الكند لقت إلي الأمورٌ مقاليد أزمتها » فالتدارك 
التدارك قبل حلول داهية خوط اليد لوط 

(1) مروج الذهب : ۲۵٤/۳‏ 


رو ت ارا لع و او جل 

وأراد حى بن خالد البرمكي أن يضع من مقام عبد الملك عند الرّشيد » فقال 
لغ ياعد الك :بلقي أك جود :قال : اصح اله الو رر ا إن يكن 
او اا عد ا و 
الأصمعي » فقال : ياأصمعي حررها فوالله مااحتج أحد للحقد بثل مااحتج به 
al E‏ 

فأعاد الرّشيد عبد املك بن صالح إلى محبسه » ثم التفت إلى الأصمعي فقال : 
لقد نظرت إلى موضع اليف من عنقه مرارأً » ينعني من ذلك إبقائي على قومي 
O‏ 
فی مثله ‏ . 


ويمناسبة محا كمة عبد الملك بن صالح . 

كان الرشيد مضرب المشل في العدل › وفي قلبه توازن عجيب بين العصف 
بالعدوٌ » وبين العطف على الرّعية » وهذا التوازن يشبه توازنه بين مره البريء 
الاه ال مو اه ووا ا ا 

والمتهم عنده يسوق حججه على أعلى مستوى يتصوره دفاع عن متهم في 
حضرة خليفة بحسن الاسةاع » بوجود قاض هو أعظم أهل الأرض عاماً يومذاك » 
أبن يوس » ومن بعده تمد بن الحسن الشيباني.. 

فلم يرق الرّشيد دما إلا إذا أدانت الأدلة صاحبه » وكان دأبه أن يضرب 
e, a E E‏ 


)۱( مروج الذهب : ۴/۲ » وفیات الأعيان : 00/Y‏ 


ا 


١‏ زندي'' يعلن كفره وياهر به » ويستخف بقم الآخرين ويسخر 
sC eC e‏ 
اهدي ( معارية بن يسار )ابن تزندتق » فدعا الهدي الوالد وولده » وسال الول 
عن شيء من القرآن الكري » فلم يكن من تلاوة بعض الأيات » قال المهدي : أل 
SS‏ : بى » ولكن فارقني منذ مدة 
E El sS‏ 
ا احضو لقتل الزنديق ٠‏ فضرب عنته ٠‏ 


لال اتسا E‏ ی با 
والتار ك لدينه ا لمفارق للجاعة » › [ رواه البخا خاري ومسم ] 

» يشيع الفوضى والذعر والقتل والفتك‎ > RE 
nt وهذا ل ا و 0 ا ا‎ NS بدل الامة‎ 
e E ا‎ 
Ed a 
قاض القضاة‎ 

وهکذا ل قال : اليف والنطع E‏ > فهذا يعني بعد 
محاكة بكلٌ مافي الكامة من معنى » وبعد إدانة ضمن حدود الشريعة . 


ES N DE O N PT E TE AE 


)١(‏ الزندقة : إصطلاح عقيدي ظهر في أواخر الدّولة الأمويّة » وأصبح متداولاً منذ قيام الدولة 
E O ES OMEN E FES ESO TE‏ 
اة رند كن وفقو من قزل مقا الد قر ( هری ١إ‏ القاموي إلا 02 3] : 


س 


ا 


سأل الرّشبد إبراهم بن سعد الزهري : من بالمدينة من يحرم الغناء ؟ بلغي 
E OE E E EE CT‏ 
ويُحَلّل ؟ والله ماكان ذلك لابن عك ممد بلع إلا بوحي من ربّه » هن جعل 
N RT O‏ 
)0( 
الورك ٠‏ 

e N a 
اعا د را ت ا ن العو هة خا ر را ر‎ 
الو د ا‎ 

E al, 

a EE Eg E 

بكت عَيْني اليّمنى فما زجرتّها عن الجهل بعد الحم أسبلتا معا 

ایا ف او و 
العر ع رة ته على ا اق حى رة وا فار امف فن 
ST TD TCE OE O‏ 
E ON a‏ 
باأمير المؤمنين ؟ قال : وذلك لك » فغنى لجرير : 


١١/١: العقد الفريد‎ )١( 
. ] العبثر : نبات طيّب الأكل » له قضبان دقاق » طيّب اليح . [ اللسان : عبر‎ )١( 


E 


EL Gy 
عضن هن ران فلن ال ادا ليت ناموئ وتا‎ 
واا وکو ا وو و‎ 
فرَمَوا بهن سَواها عَرْض الفلا إن متن متنا أو حيين حَيينا‎ 
. قال : صدقت ياعبثر » وخلع عليه وأجازه‎ 

i ks 2 


E E O O EE 
فوق فدري › ولکني‎ O EL يتا امار اللؤمنين المديح‎ 
: ااج قول ا‎ 

مادا در وال ى فك رتك تق الي شد رهد 

اا ال مات تخفي الضمائير 

عر لطاع م لابو فض لاع 

هذي يينك في فُزباك صائلة وصارمٌ من سيوف المند مأثور 


f K%* FF 


دخل الفراء » آہو زكريا جى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسامي على 
الرّشيد فتكلم بكلام لحن فيه مرّات » فقال جعفر بن يحي البرمكي : إنه قد لحن 
(۱) العقد الفرید ۲۲/٣:‏ 
() کشوم بن تمرو بن يوب التغلبي » آبو رو ن بي ا Sasi‏ 
( ت ۲۲۰ ه/٠۸۲‏ م ) » كاتب وشاعر مجيد » رمي بالزندقة » فطلبه الرّشيد » فهرب إلى 
لمن نالفل بن عى الى ا ع الان اله ان الد فام رعا فا خض 
EE NEE‏ اااي ااا جراد شاف لاعف 
Ee‏ 


() عيون الإا ۱“ > العقد الفريد : ٠١١/۲‏ 


ا 2 


RANE Na Oe 
N م‎ i e ا لبدو‎ 
N XK % 

EE ا‎ 

ما ا یام ی و 

EE SE a 

قال : سألني عن جود أمير المؤمنين فأخبرته » فاستحسن الرّشيد جوابه 

Xk x 

وقيل : إن الرّشيد عمل في اليل بيتاً > ورام أن يشفعه بآخر فامتنع القول 
عليه » فقال : عل بالعبًاس » فاما طرق عليه ذعر وفزع أهله › فاما وقف بين 
ا EY O E BORE ET‏ 


ا ٤‏ ار فة تم أنشد 
فقال العباس ا 


وات الان : ۱۷۷/7 
(۳) وفيات الاعيان ON RAA‏ 


6 هارون الرشيد )٥(‏ 


راا و ا ا اااي ار 

فقال : زدني » فقال : 

إذا ماالليل سال علي سك بالإظلام واعتكرا 

ود فل تَر قرا فابرزهاتر فر 

e E OE‏ ي ا 
ر ل رة ا ر 

وللرّشيد : 

إن تشق عيني ها فقد سعدت عينا رسولي وفزت بابر 

وکا جااءني الرسول هش رددت ا عينه نظري 

خذ مقلتي يارسول عارية فانظر ها واحتك على بصري 

KH E 

ولا عزم جعفر البرمكي على استخدام الفضل بن سهل للمآمون » وصفه بجحي 

ع ا وال اة ا تة :اهال > فما وصل إليه أدركته حيرة 
وکت فر ال إلى حى نظر منكر لاختياره » فقال أ ف 
ااا ل ا د د لرك أن علا قل هة 
سيده » فقال الرّشيد : لن كنت سكت لتصوغ هذا الكلام فلقد أحسنت › وإن 
کان بدية إنه لأحسن وأحسن » غ لم يسأله بعد ذلك عن شيء إلا أجابه با يصدق 
es‏ 


.واف الاعان 2 


5 


وقيل : حلف الرّشيد أن لايدخل إلى جارية له أياماً > ون يحبّها » فضت 
الأيام و تسارصه « فال : 

صا ا راف مفتتن ET‏ اواس فطن 

ي ما ا اف اا 


سے 
س 
۰ 
+ 


نم أحضر أبا العتاهية » فقال : أجزها » فقال : 


ا 

ی وا نو 

و رال د جا اهلد ر رردوال ول 

ا ا ا 

E E 

ا ا واا ا 

ا ل 

ا ج ,ر د ا 

E E 

قال الأصمعى مع ال دك من ا ا : عراقتًاً « i‏ « 
ا ا 
E E EE‏ 
الإهليلج الأسود » وقال الرُومي : الماء ا لحار » وقال اليوناني ‏ وكان أطبّهم - 
E CNN‏ 


(۱) تاریخ الخلفاء : ۳۹۲ 


ا 


NE E Od 
۳ ا ا ا‎ 
و‎ 
چ‎ > 
دخل سهل بن هارون على الرّشيد وهو يضاحك ابنه المأمون » فقال سهل‎ 
Ease الهم زه من اخيرات › وابسّط له‎ a 
. کل يوم من أيامه مُوفياً على أمسه › مقصّرأً عن غده‎ 
Sea Nee IES 
أوضحه » إذا رام أن يقول لم يعجزه القول » قال : ياأمير المؤمنين » ماأع أحدا‎ 
e 
ERE oy 
اوت و رک ل ن ن‎ 
CEN GDN 
Ness OSG EN 


ن و دة ا و 


ال صضاخب خراسان : داو جُرْحَك e‏ 


۲٠۷/١ : العقد الفريد‎ )١( 
۲۳۹/۵ : العقد الفرید‎ )۲( 
٠۷١/۳ : العقد الفريد‎ )۲( 


As 


لعا ا ا و کے و 
E Sag NS‏ 


ووفع في قصة رجل من البرامكة : أنبتته الطاعة » وحصدته ا معصية . 

وال عاي فنع 0 

وف قصة محبوس : من لجا إلى الله نجا . 

وفي قصة متظلم : لا يجاوز بك العدل › ولا يُقصّر بك دون الإنصاف . 

وإلى صاحب الند » إذ ظهرت العصبيّة : كل من دعا إلى ال جاهلية » تعجّل 
ا 


وق E aN‏ > وکان بالمتظل عار ی ولاك 


XN %K ¥ 


و يابو الشسنن . اا م بلادك « بلاد مثلك 8 2 


. أي منتبهاً يقظاً من غير نوم‎ )١( 
٣/2 لفك الفر ك‎ ( 
ايان البلا وامه اتا ,وة‎ E I أنطاكيّة : قصبة العواصم‎ )7( 
: بالنزاهة والحُسْن وطيب انمواء > وعذوبة الماء > وكثرة الفواكه » وسعة الخير » [ معجم البلدان‎ 
. وهي اليوم عاصمة لواء الاسكندرون‎ » ] 
. لكثرة الرطوبة الجوية‎ )6( 


ا 


ا )۱( ا 
: ا )۲( 
فيه سکون › فلم يقم با 


KR BK OF 


E TL 

فصفها لي وأوجز » قال : بكلام أو شعر ؟ قال الرّشيد : بكلام وشعر › فقال 

العباس بن الحسن : جدتها في أصل عنقها » وعذقها مرح شأها » فتبسّم 
الرشيد » فقال العبُاس : 


ياوادي القصر نعم القصرٌ والوادي من مَنزل حاضر إن شئ ت أو بادي 
ترى قراقيره والعيس واقفة . والضب والنون والملأح والادي' 


SEB KM 


اجتاز هارون الرّشيد ببلاد منبج ومعه عبد الملك بن صالح » وكان أفصح 
ولد العبّاس في عصره » فنظر إلى قصر مشيّد » وبستان معةر بالأشجار كثير 
الغار » فقال : لمن هذا ؟ فقال : هو لك ولي بك ياأمير المؤمنين . قال : وكيف 
بناء هذا القضن ؟ قال :+ دون متازل آهل + وفوؤق ازل الناين » قال :+ فكيف 


)١(‏ قلعة عظية ببلدة تسمّى ( كَلّه ) . وهي أول بلاد لهند من جهة الصين » وي هذه القلعة تَضْرَّب 
السو القلعية › [ معجم البلدان : ۲۸۹/٤‏ ] . 

() کتاب الحیوان : ۱٤۳/۳‏ 

ا ر ا ال ج « وفيها عيون عذاب غزيرة .. وهي قرية 
فاع کے حص چ ل وھا وز 7 » » [ معجم البلدان : ٤٤۹/٥‏ ] . 

)£( الطبري : ۲۵/۸ 


E A E 
ETERS 
YY ke 


لت ال اا تداك اا م وو ا ت 
ياأمير المؤمنين ! افر الله عينك وغرحك ما آتاك » وأ سعدك » لقد حكت 
E E E I ET‏ 
قتلت رجام » وأخذت أمواهم »> وسلبت نوالّهم » فقال : أمًا الرّجال فقد مض 
أمر الله » ونفذ فيهم قدرّه » وأمًا المال مردود إليك » ثم التفت إلى الحاضرين من 
اا ل رو ا ل ما ها ا ا جرا ال 
ماأظنك فهمتم ذلك أمًا قوما قر الله عينك » فتعني أسكنها عن الحركة › وإذا 
سكت العن غو المركة غيت ۾ واما قو ما وف خا ما اتاك » فاخدتة من قول 


ھە ۹ے 


تعالى : [ حَتّى إذا قروا بما أوتوا أخَذناهم بَعَْة ‏ [الأعام : ۸؛] » وأا 


۴ے 
موا 


قوها وأ الله سعدك » فأخذته من قول الشاعر : 
إذا ته مر E E‏ 
اقرا لق خت فلج فا اة هن رة تال و وما 
القاسطون کائوا لجھنم حَطباً [ الجن : o ] ٠٥/۷۲‏ 


XK XK F% 


TT العقد الفرید : ۱۲۹/۲ › وفيات الأعيان‎ )١( 
. طبعة : مصطفى البابي الحلبي‎ » ۲٠٠/۲ : المستطرف في كل فر" مستظرف‎ )۳( 


- ۷1 


« مارایت أغزر دمعاً عند الذكر من ثلاثة : 
فضيل بن عياض › وأبي عبد الرّحجمن 
الراهد » وهارون الرّشيد ») . 

ی ن وة 
CAN c<A\I cA‘ (VV CVO CVE CVF CN‏ 


١ ۸‏ بعد الئة للهجرة . 


ا لمالقي هارون الرشيد فضيل بن عياض قال له الفضيل  E‏ 
a‏ الآمَة »> حدثنا ليث عن مجاهد : % وة تقطعَت بهم 
٠ E‏ قال الوصل الي كانت بينيم في الني aS‏ 
سىيەق 


أعرايً في يوم صائف شدید الجر » ومعه اة سوداء E‏ : فیک 
كاتب ؟ قلنا : نعم ؛ وحضر غداؤنا فقلنا : لودخلت وأصبت من الطعام ! قال : 
ای ی ا و البادية ! فقال : إن الدّنيا كانت ولم كن 


e ¢ ت کک‎ 
[TY 


(۲) تاریخ بغداد : ۸/۱٤‏ 


NTS 


£ £ 


O I PID 


فا مااع عا ين ك لا ع ا و ا 
لؤلؤة » ابتغاءَ وجه الله تعالى وجواز العَقبة" » وإنه لاسبيل له عليها إلا سبيل 
e N‏ 


لاف ا ا 


ا 


و ا ورال و 5 
الفضيل بعد لقائه مع الرّشيد : لوأنٌ لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام » لأن به 
E E‏ 


وفي طريق عودة الرّشيدإلى بغداد » رأى في الكوفة ( يلولا ) الجنون" » 
فنصح بهلول الرشيد وحاول الرّبيع إسكاته » فقال له الرشيد : قل يا ملول » فقال : 


. ] عبن رأيّه : عَبَناً وغبانة-: ضعف + [ اللسان : غين‎ )١( 
N EET N 
اللسان : عقب ] » وفي كتاب الله الجيد : ¥ فلاآقتحم العَقَبَة # وَمَاأذرَاك مَاالعَفَبَةً ٭# فك‎ 
ء والمعنى : هلا جاهد نفسه في تخطي العقبة » بالقيام‎ ] ٠١و‎ ١١ و‎ ٠٠/١١ : رقب .. ¢ [البلد‎ 
OE 
1۷/۲ : عيون الأخبار‎ ) 
٣۵۲/۳ : مروج الذهب‎ ) 
۱۹۸/۱٤ : تاریخ بغداد‎ ٥۵ 
ه » واسم أبيه عمرو وكنيته أبو وهيب الصيرفي الكوفي » تشوش‎ ٠۸١ توفي البهلول المجنون سنة‎ ) 
: عقله وكان يصحو في وقت ويختلط في آخر » وهو معدود من عقلاء المجانين . النجوم الزاهرة‎ 
هھ » ولیس عند عودته من حج عام‎ ۱٨۳ ومن الملاحظ ان الرشید قابل بہلولا هذا قبل‎ . ۲ 
. هھ‎ ۸ 


a 


شا قد ملكتلا طا وا ااا ن ا 

اليس غد مصيرك جوف قبر ويحثو عليك التراب هذا ثم هذا؟ 

ی ا 

TT TT 

فقال : لاتفعل ياأمير ا لمؤمنين › لا يقضى دين بدَيْن ادو او ال اف 
واقض دين نفسك من نفسك . 

E TS PE e 
Ee OE E 

قال الرّشيد : هذه ألف دينار خذها . 

ا ا ا 
فقد آذیتنی . 

فانصرف عنه الرشید وقد تصاغرت عنده ال" 

قال الكسائي : صليت يوماً بالرّشيد » فأعجبتني قراءتي » فغلطت غلطة 
ماغلطها صي » أردت أن أقول ‏ لعلهم يرجعون € » فقلت : ‡ لعلهم 
رمن ٠‏ فا انی الر شید أن يردها E‏ 
قلا الوا قد ناء فقال الر د yT‏ 


٠٠٠/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 
٠٠۰٠/٠١ : البداية والنهاية‎ )۲( 


E 


ق ا ن و ر 
غو لل ا ف سجوده ¢ ويقول : الهم إنه كفاني المؤونة ¢ وفرغني للعبادة 
ار اروا وات مان جد قى جه اة یکی ها ل 
١‏ قد تقدَّم الخصم والمدعى عليه بالأئثر > والحاك الح المدل الذي لايجور 
ولا يحتاج إلى بيّنة » فحملت إلى الرشيد » فاما قرأها بكى يومه ذاك » وبقي أيّاما 

قال بعض أهل العل للرشيد : ياأمير المؤمنين » انظر هؤلاء الذين يحبون 
با بکر ومر ویقدمون) فا كرمهم بعز سلطانك . 

لاد ت لك ار لا ھا ا 
a‏ 

قال ابن السَمّاك ‏ : إن الله ل يجعل أحداً فوقك » فاجتهد أن لايكون فيه 
أحد أطوح إلى الله منك » فقال الرّشيد : لئن كنت أقصرت في الكلام » لقد 
Eel‏ 
وقال الفضيل بن عياض : إن الله لم بجعل أحداً فوقك في الدّنيا » فاجهد 
نفسك ألا يكون أحد منهم فوقك في الآخرة » فاكدح لنفسك وأعملها في طاعة 

(۵) 

و ) 


٠٠٥/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 

(«) البداية والنهاية : ۲٠٠/٠١‏ 

. » ١١١/١ + ابن الماك : هو عمد بن صبيع أبو العباساالمذكر الواعظ . « النجوم الرأهرة‎ )١( 
من كلامه : « الدنيا كلها قليل » والّذي بقي منها في جنب الماضي قليل » ولذي لك من الباق‎ 
0 و ع ق ل او ي‎ 

() البداية والنهاية : ۲٠٠/۱۰‏ 

۲٠٥/٠١ : البداية والنهاية‎ )٥( 


- ۷0 


ال أبن ية دتا ال ريا ( الاس بن ارج ست الاي 
يقول : دخلت على الرّشيد وهو يقلّم أظفاره يوم الجىة ٬فقلت‏ له ف ذلك › 
فال اا لاظفار يوم اجيس من السنة » وبلغني أن أخذها يوم الجعة ينفي 
اشر قات ۰ مير الؤمنين » أوتخشى الفقر ' ؟ فقال : يا أصعي » وهل أحد 
أخشى للفقر مني ؟! 


روى ابن عساكر عن إبراهم المهدي قال ES EE‏ 
طباخه فقال : أعندك في الطعام لحم جزور ؟ قال + نع » لوان منه . فقال : 
او ا 

فما وضع بين يديه » أخذ لقمة منه فوضعها في فيه » فضحك جعفر 
البرمكى » فترك الرّشيد مضغ اللقمة › وأقبل عليه فقال : مِمٌ تضحك ؟ قال : 
لا شيء يا أمير المؤمنين » ذكرت كلاما بيني وبين جاريتي البارحة . فقال له : 
بجقي عليك لا أخبرتني 

قال جعفر : بك تقول إن هذا الطعام من لحم الجزور يقوم عليك ؟ قال 
الرشيد : بأربعة درام » قال جعفر : لا والله يا أمير المؤمنين » بل بأربع مئة ألف 
درم » قال : وكيف ذلك ؟ قال : إنك طلبت من طباخك لحم جزور قبل هذا 
اليوم بمدة طويلة » فلم يوجد عنده » فقلت : لايخلون المطبخ من لحم الجزور › 
فنحن ننحر کل یوم E Ola‏ 
حم جزور » فصرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم اا ا 
درم » ولم يطلب أمير الؤمنين لحم جزور إلا هذا اليوم » قال جعفر : فضحکت 
لان أمير المؤمنين إن ناله من ذلك هذه اللقمة » فهي على أمير المؤمنين بأربع مئة 
ا 


٠٠١/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 


AN 


قال جعفر : فبكى الرّشيد بكاء شديداً » وأمر برفع الّماط من بين يديه » 
e> e EE E‏ 
آذنه المؤذنون بصلاة الظهر » فخرج فصلّى بالناس »ثم رجع يبكي حتى آذنه 
الؤذنون بصلاة العصر » وقد أمر بألفي ألف»تصرف إلى فقراء الحرمين » في كل 
حرم ألف ألف صدقة » وأمر بألفي لف يتصدق بها في جاني بغداد الغربي 
والشرق » وبألف ألف يتصدق با على فقراء الكوفة والبصرة › ثم خرج إلى صلاة 
العصر »ثم رجع يبكي حتى صلى المغرب » فدخل عليه أبو يوسف القاضي 
E CA E‏ 
امال الجزيل لأجل شهوته » وإنا ناله منها لقمة » فقال أبو يوسف جعفر : هل 
ر ا 
و ن ا ی ل ى ا 
الأيّام ا لماضية » وبا ينره الله عليك من الصّدقة » وبا رزقك من خشيته وخوفه 
في هذا اليوم » وقد قال تعالى : 3 ولم خاف مَقام رَبّه جنتان ) 
[ الرحن ٠٠/٠١‏ ] » فأمر له الرّشيد بأربع مئة الف › نم استدعى بطعام فاكل منه » 
TTS‏ 


حدث إبراهي بن المهدي قال : استزرت الرّشيد بالرقة » فزارني » وكان يأكل 
العام الحار قبل البارد » فما وضعت البوارد رأى فيا قرب إليه منها جام قريص 
مشل قريص النمك"" » فاستصغر القطع » وقال : إ صَغر طباخك تقطيع 
ا ر او > ا ن ن 
في هذا الجام مئة لسان » فقال مراقب خادمه : يا أمير المؤمنين » فيها أكثر من 
مئة وخمسين » فاستحلفه عن مبلغ تمن النّمك »› فأخبره أنه قام بأكثر من ألف 


۲٠١/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 
لقي الف اة ال جا وة الان را‎ (۲) 


NV 


درم > فرفع الرشيد TE‏ ا hs‏ 
فما حضر المال أمرأن يتصدق به » وقال : أرچو أن يكون كفارة تسرفك في 
إنفاقك على جام سمك ألف درم » ثم ناول الجام بعض خدمه وقال : اخرج من 
دار أخي » ثم انظر أوّل سائل تراه فادفعه إليه » قال إبراهي : وكان شراء الجام 
ل ا ی و > فغمزت بعض خدمي للخروج مع الخادم 
ليبتاع الجام ممن يصير إليه » وفطن الرشيد فقال له : يا غلام إذا دفعته إلى 


E I O I N 

خير منها » ففعل الخادم ذلك » فوالله ماأمكن خادمى أن يخلصه من السّائل إلا 
(۱( 

متي دينار 


o N N 
N CE E 
اا کن ی اة وی ا ایا کی اکر آلف‎ 
درم » ويكتفي بهذا . لان تام الحادثة يفسد عليه مافي نفسه من حقد على هذا‎ 
التاريخ الماجد » فلا يذكر غضب الرّشيد ممن اشرف على تحضير هذا الطبق › وانه‎ 
نه على إسرافه » وأنه أحضر ألف درم تصدق بها كفارة ذلك » فاعتبر الرّشيد أن‎ 
!! تحضير الطبق كله ذنب يحتاج إلى كفارة › ثم تصدق بالطبق كله‎ 

ینا کان الرّشيد يطوف في البيت ارام » إذ عرض له رجل فقال : ياأمير 
و اا a‏ 
عين » قد بعث الله من هو خير منك »إلى من هو شر مني » فأمره أن يقول له 
E‏ 


ENON ala aR E 


- VA - 


وعن شعيب بن حرب المدائني قال : بينا أنا في طريق مكة إذ رأيت هارون 
ا ی ا ا r‏ 
فان هذا رجل جار › ومتی أمرته ضرب عنقك > فقلت لنفسي : لبد من ذلك › 
فما دنا مني صحت 


e eR تعبت البهام‎ ag le a 
IRE UST لجل ؟ فقلت : رجل من المسامين‎ 
ا » فقال : ماحملك على أن دعوتنى باسعي ؟ قال شعيب : فورد على‎ 
E قلي كامة ماخطرت لي قط على بال‎ 
يا الله يا رحن » أفلا أدعوك باسمك ؟ وما ينكر من دعائي باسمك وقد رأيت‎ 
ا ا یا وچ يا شوو‎ E EE 
يا صالح › یا إبراهم » یا موسی » يا عیسى » يا مد » وكنى أبغض الخلق إليه‎ 
n a. ) فقال تبت يداي لقب‎ 


ت و ب ون ار وخا 

ولا عثرة تقال › ولا ا د سی کے دا ضا « 

ل ت ال ا ق E‏ 
جي بن یا ابن مير المؤمنين الل 

ا (۲ 

فقام فحرج من عده وهو یب 

© انار هة عل الراك ى غت اء مها الفريس رور شاور ؛ ولا ار ايتا 
مدينة فرب مد ينه بلح .» معجم ادان ;¢ TOVA}‏ «. وي وفیات الاغتانة AJA!‏ : « من 
الأبناء « اهن آباء خراسان « وهو الأصح : 

© وات الأعيان : ۷4 »> والبداية والتهاية : ۲۷/١۰‏ 

۲٠۷/٠۰ : البداية والنهاية‎ )٣( 


۷۹ د 


ل ال ان ا د ود ی ا ا 
والشراب والذات فيها » ثم استدعى أبا العتاهية فقال له : صف لنا مانحن فيه 
من العيش والنعم فقال : 

ا د ر 

تسعى عليك بمااشتهي تلح الواح إلى البكور 

ته اا ا ت د و 

E NNE RENEE E 
مير المؤمنین تَسرّه فأحزنته ؟ فقال له الرّشيد : دعه فإنه رآنا في عمى فكرة أن‎ 
درا کی‎ 

E E Ee NS 

لاتأمن الموت في طرف ولا نفس ولو تتعت بالمجاب والحرس 

اع بان سهام رتوا ا د ومترس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السُفينة لاتجري على اليبس 

فخرٌ الرشيد مغشياً عليه . 

Gk SNES 
ا اا ا‎ 
يا هارون ! إن هذا الأمر صائر إليك » فحج ماشيأ واغز » ووسع على أهل‎ 
ا لحرمَيْن . فأنفق فيهم الرّشيد أموالاً عظية › ولم بححج خليفة قبله ولا بعده»‎ 
ك‎ 


AAA o 
٠٠/١ : النجوم الزاهرة‎ )۲( 


دخل إلى الرّشيد ابن السماك الواعظ فذکره ثم وعظه حتی بکی بکاء شديداً » 
E U‏ 

E NN Ns 
وإن لك من مُقامك مُنضصرفاً » فانظر إلى أين منصرفك ؟ إلى الجنة أو إلى‎ 
فقال :دغه‎ ٠ النار فك ال فيك حى فال بض حرا + ارف بام الؤن‎ 
E e 

e RN N RE 
. وشهق ١م بی الفضیل حتى جاء الخدم فحملوها‎ 

رل لاك من الفضيل والزكيد »دغل القغيل ق مكة عل الرفية: 
N E O E‏ 
ل کشو ج ارخا الاق فت ره ا ق ع ا 
تقلدت أمراً عظیاً > قال : فبکی ھارون › وبکی الفضیل › ثم ات لکل واحد من 
عاماء مكة ببدرة » فوضعت بين أيديم » فحمل كل منهم بدرته » إل الفضيل . 
فقال له هارون : يا آبا على لاتستح أن تأخذ منا » خذها فأعطها مديوناً » 
وأشہع ہا جائعاً > واکس ہا عریاناً › او فرج با عن مکروب » قال : ولا هذا » 
أعفنى منه يا أمير المؤمنين » قال سفيان : فاما خرجنا قلت : يا أبا علي أخطات 
اليوم » قال : وكيف ؟ قلت : هذا خطأ إذ لم تقبلها » فلا أخذتا فقضيت عن 
ا ل ا ل ا 
أنت فقيه البلد » وا منظور إليه تغلط هذا الغلط » لو طابت لأولقك طابت لي » 
لمان فرت ع دل فى 


1۷/۲ : النجوم الزاهرة‎ )١( 
١١١/١ : النجوم الزاهرة‎ )۲( 
٠١١/١ : النجوم الزاهرة‎ )۲( 
۲۹۲ : تاریخ الموصل‎ )6( 
(٦) هارون الرشيد‎ ١ _A\ 


قال الإمام و ا ا ن ا 


لكعبة » ويحمل النا 


و 


اختلفوا في الفروع › وتفرقوا في البلدان وكل مصيب . 
ووعظل انو الا عة | هده الأبيات : 


NEE 


تر اا ی ا 
ا فى غفا ا 
ا 
رحن ي E‏ 
CET‏ 
اا سا 
اا جو وال 
فیک الر د واشحب 


ل و و ن 
ا ج ا ا 


اشا القلبُ اجوخ 
ر شر ززي 


اتس و ع يسرو 


e 
مافيسه روح‎ 
االو باو‎ 
TE E EE EE 
وصضبوح‎ E E: 
بحن عليه الوح‎ 
بجر ا يوم توح‎ 
ا‎ 
و و‎ 


ق ا E a‏ الت 


(۱) 


الوق الشرب بالعشي . 


0 


من أن تصحب من يؤمنك حتى 


مسؤول عن الرَعَيّة فاتق الله أنصح لك من يقول : أنع أهل بيت مغفور لك » 
ونع قرابة تبي عليه الصلاة والسلام » فبك الرشيد حتى رة من حوله ٠‏ 

كتب ابن الماك إلى الرّشيد يعزيه بابن له : أمًا بعد » فإن استطعت أن 
بکون شكرك لله حين قبضه أكثر من شكرك له حين وهبه › فانه حين قبضه 
أحرز لك هته » ولو سام لم تلم من فتنته » أرأيت حزنك على ذهابه وتلهفك 
E E ONT E E‏ 
وبقيت أنت معلقاً با حطر » واعلم أن الصيبة مصيبشان إن جزعت؛ وإفا هي 
O E‏ 


وقدم على الرشيد رجل من الأنصار » يقال له تی وک عریضا۔ 
قال : فحضر باب الرّشيد ومعه عبد العزيز بن تمر بن عبد العزيز » وحضر 
موسی بن جعفر على جار له » فتلقاه الحاجب بالبرّ والإکرام » فأعظمه من کا 
N aD‏ 
وما تعرفه ؟ قال + لا قال :هذا شخ آل أن طالب » هذا موسى بن جخفر » 
قال : ما رأيت أعجز من هؤلاء القوم ! يفعلون هذا برجل يَقدرٌ أن يزيلهم عن 
الرير ! أما لئن خرج لأسوءنه » فقال له عبد العزيز ا ا 
اهل بيت قلا تعرض همم أحد في خطاب إلا وَنَموٌ با جواب َة يبقى عارها عليه 


(۱) تاریخ الخلفاء : ۲۹۶ 

0 ون الاخبار + 

() نفيع هذا أنصاري وليس صحابياً ‏ نفيع الصحابي امه : ( أبو بكرة ) نفيع بن الحارث بن 
كلدة » وكان هذا يقول : أنا من إخوانك في الدّين وأنا مولى رسول الله ب »> وإن أ الناس 
ن کو ا ی ن ر ون من ف الا وها حه ا س الا 
A7‏ [ . 

(٤(‏ ا ی ا د ر ا وا غ ا ی لون 
يقعون فيه . 


A 


میاوو ا ی ری چن 


E e 


کان ابن اي مر هو التق حك الر ةوان فد فا باخبار 
الحجاز وغيرها »> وكان الرّشيد قد أنزله في قصره .. نبهه الرّشيد يوما إلى صلاة 
لا ا هو ا 
فطرّني ‏ [ یس : ۲۲/۲۳٢‏ ] » فقال ابن ابي مرج : لاادري والله > فضحك الرشيد 
وقطع الصلاة » غم أقبل عليه وقال : ويحك اجتنب الصّلاة والقرآن وقل فيا عدا 
ا 

ال او مار ار ر ا بو هان ماد کت ود ال د ول 
صلى الله وسم على سيدي"" » وإذا سمع فيه موعظة بک حتى يبل الثرى » 
وأكلت عنده يوماً م قت لأغسل يدي فصب الماء علي وأنا لاأراه »ثم قال : يا 
E aE ea om‏ 
اتر لرن 5٠‏ رماو دعر :قال ا ارو ا 

دخل على الرّشيد ابن الماك يوماً فاستسقى الرّشيد » فأتي بقلّة فيها ماء 
مبرد » فقال لابن الماك : عظني » فقال : يا أمير المؤمنين ! بك كنت مشتريا 
فوا رة لو ا فال ت مل ٠‏ قال افر و ا :وا شرن 


(0 امال ا لمرنظی ۲۷٥7۱‏ 

(۲) البداية والنهاية : ۲٠٤/٠١‏ 

© آ ا ت ان بكب ق دو اا :ال عل رل اه ا مدال اد عل ا غر 
وجل اليدانة والتهابة 1۷۷/١٠‏ ]:. 

YAY/۹ : سير أعلام النبلاء‎ › ۲۹۲/۱٤ : البداية والنهاية : ۲۱/۱۰ › وتأاریخ بغداد‎ )٤( 


AE 


قال : أرأيت لو مُنعت خروجها من بدنك » بك كنت تشتري ذلك ؟ قال : 
بنصف ملكى الأخر › فقال : إن ملكا قية نصفه شربة ماء » وقهة نصفه الاخر 
E E CEE EY‏ 
ماأخسن مابلغى عنك ! قال : يا أمير الؤمنين » إن لي عيوبا لو اطلع الاس 
منها على عيب واحد ماثبتت لي في قلب أحد مودة > وإني لحائف في الكلام 
ق ا 

وأخرح الصولي عن إسحاق الماشي قال :. كنا عند الرّشيد » فقال : بلغي 
N oS‏ 
ولكن هؤلاء اشد الناس بغضا لنا » وطعنا علينا » وسعيا في فساد ملكنا بعد 
أخذنا بثأرم » ومساهتنا إيام وما حويناه » حتى إِلهم لأميل إلى بني أميَة منهم 
إلينا » فأمًا ولده لصلبه فهم سادة الاهل » والسّابقون إلى الفضل » ولقد حدثني 
أي المهدي عن أبيه المنصور عن ابن عباس أنه سمع النى صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول في الحسن والحسين : « من أحبهها فقد أحبني » ومن أبغضها فقد أبغضني » › 
وسمعه يقول : « فاطمة سيدة نساء العالمين » غير مريم بنت عمران واسية أبنة 
e‏ 

قال الرياشي : قال الأصمعي : دخلت على الرّشيد وهو ينظر في كتاب 
ودموعَة تنحدر على خدّيه » فظللت قاعًا حتى سكن › وكان منه التفاتة فقال : 
اجلس يا أصمعي » أرأيت ماكان ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين » قال : أما والله 
E TEE E NT‏ 
بخط جليل › وهو : 
)١(‏ البداية والنهاية : ۲٠۵/۱۰‏ » تاریخ بغداد : ۸/۱٤‏ › تاریخ الخلفاء : ۲۹۲ 


(۲) العقدالفريد : ٠١٤/١‏ 
(۲) تاریخ الخلفاء : ۲۹۲ 


- AO _ 


وين اذل اللموت مصرءَ ده ق ق ا 


سرس ه۵ ا ۵ 
ومن = ا ا ا و ا و و و 


و وين غرف ا ا ا 


يامو E E E‏ واا ل اا رة 
ا ا ا ات ا 


م قال الرّشيد : كني والله أخاطب بذلك دون الاس » فام يلبث بعد إلا 


وما روأه الرشيد من الحديث : قال الصولي : حدثنا عبد الرحمن بن 


خلف » حدثني جدي الحصين بن سليان الضي » معت الرشيد يخطب فقال في 
خطبته : حدثي مبارك ا ا غ ی ل : قال النى طإ : 


« اتقوا النار ولو بشق تقرة » » وحدثني مد بن علي عن سعيد بن جبير عن 


ابن E o‏ فوا أفواهك فإنها 
طريق القران » 

EOE FR 
۲۹۷ : تاریخ الخلفاء‎ )۱( 


Aa 


مجالس الرّشيد 


« ويحك اجتنب الصلاة والقرأن 
وقل فما دا ذلك 0( 


N I OS 

والفقه والطّب والموسيقا والفنون النافعة » إذ يقابلها الخليفة مقابلة من في سجيته 

النبل والكرم » فأجاز العاماء في كل فن جائزات سخيّة نبيلة » » لقد كان عصره : 
CRE E as‏ 


ن ی a‏ 
يقول : كنت عند الرّشيد » فدخل أبو معاوية الضرير وعنده رجل من وجوه 
قريش » فجرئ الحديث إلى أن رج أبو معاوية إلى حديث الامش عن 
ای صالح عن أي کر ر موسى لقي آدم فقال : أنث آذم ا 
من الجنة ! » وذكر الحديث » فقال القرشي : اين لقي أدمٌ موسى E‏ 
فغضب الرشيد » وقال : النطع والسّيف » زنديق والله يطعن في حديث 
رسول الله بي » قال : ها زال أبو معاوية يسكنة ويقول : كانت منه بادرة » 
TT‏ 


قال الأصعى : دخلت على هارون الرّشيد ومجلسه حافل › فقال : يا أصمعي 
O ED ET E O E E I TT‏ 
)١(‏ البداية والنهاية : ۲٠٤/٠١‏ 
تاریخ Ege EOE SS O ALE‏ 
النبلاء : ۲۸۸/١‏ »> وتاريخ الخلفاء : ۲۸١‏ » والرواية لتاريخ بغداد . 


۰ 
۰» 


AV - 


بعدك حتى أتيتك » قال : فأمرني بال جلوس » فجلست وسكت عني » فما تفرُق 
الان ا اله هد اام ا ار إن ن جا قات کے ا 
a E I E‏ 
N‏ 

كاك كف مائليق رقا جردا واخرئ تعط بالف الذما 

فقال : أحسنت » وهكذا فكن »> وقرنا في الملا » وعامنا في الخلا » وأمر لي 
تة الفا دار . 

فال لاض ٠‏ كنا عد اله فق دمت الله ال وة »فال 
يا أصعمي » حدشا بحديث مَرَردٍ » فقلت : إن مرها أا الاخ كان غلاما 
جشعا » وکانت امه تؤثر عياها بالطعام عليه » وكان ذلك يُحفظه ( یغضبه ) 
فخرجت أمه ذات يوم تزور بعض أهلها > فدخل مزرد الخية وعمد إلى صاعي 
دقيقِ » وصاع من تر » وصاع من سمن » فجمعه ثم جعل يأکله وهو يقول : 

CENE e 

لبكت بصاعي حنطةصاع عجو إلى صاع تمن فوقة يريع 

ولت اشل الان ها رووس نقا ا يوم جت 
وقلت لبطني أبشر اليوم إنسه حمَى أا ماتځُوز وترقع 


) تاریخ بغداد : ٩/۱٤‏ 

۲) العكم : الفط تجعله المرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها . 

) لبكت : خلطت › واللبيكة : تمر ودقيق بخلط ويصب عليه السمن . 

( يتريع : يقيع هاهنا » وها هنا لايستقر له وجه لكثرته » وفي الأصل « يتربع » بالباء 
الموحدة . 

. دبّلت الشيء : معت بعضه على بعضه › جعلته كتلة‎ )٥( 

. نقاد : جع نقدة » وهي الصغيرة من الغ » الذكر والأنثى في ذلك سواء‎ )١( 


- AA - 


۴ ف 0 ۰ 2 EO ET os‏ به ع 
E N‏ 


فضحك الرّشید حتى استلقى على ظهره » ثم قال : كلوا باسم الله » هذا يوم 

ل ت a a‏ 
هذه البدرة . 

فقال : نعم يا أمير المؤمنين » بينا أنا في صحارى الأعراب في يوم شديد البرد 
ا واا ماعران تاغدل جه وغو غر يان دد الت ال بے کساه» 
فألقته على الأجمة » فقلت له : يا أعرابي ماأجلسك هاهناعلى هذه الحالة ؟ 
a EE a‏ 
كاك :قال :اوخاه فل له فل فل ساي 
شيا ؟ فقال : نعم » فقلت : أسمعنى لله أبوك ! فقال : لاأسعمعك حتى تأخذ 

وء ع 

لمل الله أن ياي بسامى فيبطحها ويلقيني عليها 

وا ا تطهرنا ENED‏ 

ا د ر ا و ا 
الأصمعي وانصرف” . 


) المصفور : من به الصفر › وهو داء في البطن يصفر منه الوجه . 
۲) غرتان : جائع . 

۲۸۵/۲ : عیون الأخبار : ۲۰۲/۲ » والعقد الفرید‎  ) 

ون الاخا: ۳۰۰/۲ 


ا 


ااانا ا سا 

ا ا . ا ر ےا 

وحن » ففهم ذلك أكثرمن حضر » فقال الرّشيد : دع كأن وقل : تخال 
N E oa Uy‏ 
الول 
م ت غ 

اا ی د و 
ودع النابغة e EE‏ خازة 
الأسدى » فإنه هجا اوس بن حارثة بن لام » فأسره بعد ذلك ازاه فلك فقالت 
له أمه د وكانت ذات رأى.- والله لا غا هجاءه لك إلا مدحه إياك » فعفا عة 
E‏ 

وإني لاس ا ل ون ويعرف ودي ماحييت لراغب 

E O E 

ال دلا ی ادلی ت باك ا 

وروى الأصمعي : « لما خرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال لي : هل حملت 
معك شيا من كتبك ؟ قلت : نعم حملت منها ماخف جله .. ثمانية عشر 
صندوقاً . فقال : هذا لما خففت » فلو ثقلت ک كنت حملت ؟ » . 

بحل الان ال خو عل ال فيد لةه وة قاو ويلا و 


)۱( تاريخ الخلفاء : ۲۹۲ » والرواية فيه لسعيد بن مسام . 
(۲) تنسب إلى الاعشی › وهي في ملحقات دیوانه : ۲٣١‏ 
e E‏ 


E U EU gk 
الور » وخقان دلقمان » فبكّر إليه من الغد وقد تزيًا بزي الأعراب » م‎ 
آنشده وقبّل يده وقال : يا أمير المؤمنين » قد والله نشدت مروان وا وجهه‎ 
N N Ge TT 
» الفاح » ثم المنصور » غم المهدي » كل هؤلاء رأيت وجوههم › وقبّلت يديم‎ 
o وأخذت جوائزم‎ 
والله مارآیت فیھم اہی منظرا › ولا احسن وجها › ولا انعم کفا» ولا اندی‎ 
راحة منك ياآمير المؤمنين » فأعظم له الجائزة على شعره › واضعف له على‎ 
O E 
TE N 
إمام َة كف يضم انها عَصا الدّين منوع من البر عودها‎ 
a E E 
e وأسمع يَقظاناً يبيت مَناجياً‎ 
ا ا ق‎ 


وكان الرّشيد ذات يوم وأبو يوسف القاضي وعبد الوهاب الكوفي في جلسه » 
فتذاكروا الوب » فقال أبو يوسف : السّكر أطيب من الشان" » وقال عبد 
الوهاب : المشان أطيب » فقال الرّشيد : ليحضر الطعام » ودعا بعدة من 
بني هاثم كانوا هناك » فأقبلوا جيعاً على السّكر » وتركوا المشان » فقال الرّشيد 


(۱( الدلقم : دويبة ة كالسمور » وفي أ لعقد الفريد « دلقان » » وف البيان والتبيين « دمالقان » 
ي 

(۲) عيون الأخبار : ٦۳/١‏ و٤٦‏ 

() مروج الذهب : ۲٠٥/۲‏ 

(6) الّكر والْمّشان « بضم المي أو كسرها حسب تار الصحاح وها وغان م اللمر» 


iS 


قضوا عليك يا أبا عبد الرحجن وه لايعامون »› فقال أبو عبد الرحمن 
د لفات ا کو ی ر E TR ETE‏ 
ET‏ 


قال إبراهي بن المهدي : كنت أنا والرّشيد على ظهر حَرَّاقة - ضرب من 
السّفن فيها مرامي نيران بوه وريد ر الؤقل وز ارح بن اا 0 
ا الل ادها ارا ي اخ ااا عك ت 
رسول الله ّي » قال : فا الثاني بعده ؟ قلت : | سم هارون اسم ا e‏ 
قال : نفا أسمجها ؟ قلت : إبراهم E‏ : ويلك اس هوان 
إبراهم خليل الرّمن جل وعز » قلت : بشؤم هذا الاسم لقي مالقي من غرور . 
قال : وإبراهم ابن رسول الله م » قلت : لا جَرَم لما سمي بهذا الاسم م يعش ؛ 
قال : فإبراهم الإمام » قلت : بحرفة اسه قتله مروان الجعدي في جراب النورة ؛ 
وأزيدك يا أمير المؤمنين براضم بن الرلید خلع ۽ وابراعم بن عبد اله بن این 
قتل قنل » ولم أجد أحداً سمي بهذا الاسم إلا a‏ 
انقضی كلامي حتی معت ملاحاً على بعض الحراقات تف بأعلى صوته شاق 
رجلا اسمه إبراهم > فالتفت إلي الرشيد » فقلت با اف ا ا 
أشأم الأسماء إبراهم ؟! فضحك الرّشيد كثيراً . 

ا غ ا و و ا ی ا 
له : صفها وأوجز » فقال : كأنا المنظر من ¿ ياقوتتين » وتلتقط بدرتين » وتطاً 

فیف عقيقتين › وأنشدونا لبعضهم : 

E E 

او ا او ن ار 


(۱) مروج الذهب : ۳۷٣/۲۳‏ 


2 


قال : على اأ 


ودخل مَعن بن زائدة على الرشيد 


اله هر فال من دق ا احا تاا 


e N | E 
تقبن اللو تين‎ 
SE SEE ا‎ 
عين من عرعرتين‎ 
O E 
ق‎ 
ك اي الكتفب‎ 8 
قن تا رنھ ون‎ 
اأ اف‎ EEE ےم‎ 
وو‎ 


TTT 
المؤمنين » قال الرشيد : وإن‎ 


فيك على ذلك لبقية »قال : هى لك يا أمير المؤمنين » قال : وإنك لَجَلْدٌ» 


ااك ا رال > فرضي عنه وولاه . 


لا ا چ و ےق ا م را 


TT o‏ أي قل لأر اذى 
اعددتى إلبة - 


O TTT 
» وَبْت للقيام » فقال : اقعد » فام ازل عنده حتى حَفً عامّة من كان في مجلسه‎ 


روچ الذهب : r0/Y‏ 


ا 


E O‏ ا 
ھيو Ty EET‏ 
الجلس » فسا على أبيها بالحلافة » ودعو له بأحسن الدعاء » فامرها بالدنو منه 
O rE‏ 
فعاف اسالا عو ىء الا احا الراب و و اروج و ف بلك 
راا ھا قال الاق 
1 7 6 : ۵ 4 ب ۵ مر ر )۲( 
أرى قَمَرَّي مَجْد وفرعي خلافة يزينها عرق كريمٌ وحتد 
اوا اع و ا ا 
عروقه » وعذبت مشاربه » أبوها أغر » نافذ الأمر » واسع العلل > عظم الحم » 
N a Re ET‏ 
u ER‏ 
E a,‏ لنفسی» ومفضال با كان من فضل 
بكرت تلومُّك مَطلح الفجر ولقد تلوم بغير ماتدري 
لك الابررعل مدر كى إا ماشباء هن سر 
)۱( مد « الأمين » » وعد الله » الا « . 
© ا الان ا 


E E 


e 

ا E‏ 
N O E‏ 
e‏ ج افا ولا أشد افتدا ا ماحفظا منها » ودعوت ف) دعاء 
a‏ ¿ الرّشيد على دعائي » غم صمّها إليه > وجمع يده عليها » فلم يبسطها 


. ت الدموع تنحدر على صدره‎ E 


E ET E E 
عبد الله بن الزبير فقال : إن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي قد‎ 
Ce alo aS 
E ET وأردم تقض دولتنا‎ 
الضحك حتّى رفع رأسه إلى السَقف حتى لايظهر منه » ثم قال موسى‎ 
اوا وا ای ی ا ع ر ص ي‎ 
عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي على جدك المنصور › وهو القائل من‎ 
٠ الات‎ 


قوموا ببيعتك ننهَضْ بطاعتنا إن الخلافة فيكم يا بي حسن 

ولیس سعا يته يا أمير المؤمنين حَبَّأً لك › ولا مراعاة لدولتك » ولكن بُغضاً 
لنا جيعاً أهل البيت » ولو وجد من ينتصر به علينا جميعأً لكان منه » وقد قال 
و ا ا د مر ای لاال 
فال ا شه ٠‏ اف لها عدا :فت اه می عل الین تا رام 
فقال له الفضل : لم تټنع وقد زعمت آنفاً أنه قال لك ماذکرته ؟ قال عبد الله : 
ت ل ن ف لدت ان ولو دون لا وة ل 


. ] ذرب الرٌّجل إذا قَصّح لسانه بعد حصره » والذرب : الحا من كل شىء » [ اللسان : ذرب‎ )١( 


~ 0 _ 


حولي وقوتي إن لم یکن ماحکیته عني حقاً » فحلف له › فقال موسی : الله 
آ کاو دت ان عن ای عن هغین جده عل عن رول الله به أنه قال : 
و ماعاف اخه مده الهن وهو كاذب الا عل اله له القوبة فل ثلانة ووا 
باکت راکذت وا نا ا امو الوسن بن ديك وى قحك ققد 
بالتوكيل عل » فإن مضت ثلاثة أيّام ولم يحدث على عبد الله بن مصعب حادث 
فدمي لأمير المؤمنين حلال » فقال الرّشيد للفضل : خذ بيد موسى فليكن عندك 
TS‏ 

قال الفضل : فوالله ماصليت العصر من ذلك اليوم حتى معت الصراخ من 
ر اله ت فت ا ف ر ر حف قد هات 
لْجّذام » وأنه قد تورم واسْوَدٌ > فصرت إليه » فوالله ما كدت أعرفه ... فصرت إلى 
الرشيد فعرفته خبره > ما انقضی كلامي وو 

عَدَلّت عن الهين المتعارفة بين الناس ؟ قال : لأنا رَوَيناعن جَدنا 
رض الله عنه عن النى به : « مَنْ حلف بهين مَجَدَ الله فيها استحيا الله من 
تعجيل عقوبته » وما من أحد خلف بهين كاذبة نازع فيها حَوله وقوته إلا عجُل 
الله له العقوبة قبل ثلاث 0 ا 

فأمر الرشيد بتخليته وأن يعطى ألف ديتار : 

وكان جعفرٌّ بن سلهان أحضَرَ على مائدته بالبصرة يوم زاره الرّشيد ألبان 
الظباء و وسلاها ا « فاستطاب چ ما ¢ فال عن 


)۱( مروج الذهب : Yor/Y‏ 
)۲( اراد السلاء : الس والخمع أسائة : 


E 


اله ر ب ان اا ی اا ا 
ا حتی مرت في غزصا تجاه عن الرشيد » فلَما a‏ 
وهي مقرّطة ‏ مخضبة » استخفه الفرح والتعجُب » حتى قال : ماهذه الألبان ؟ 
زا هده ا ان واا وال ا وا بث الات أف اقل ب جاب هه 
ل و دا ا و 
6 ق 
أو أمين» ومأمون» ومؤقن أكرم به والدا برا وما ولدا 
وقال الأصمعي : حضرت أنا وأبو عبيندة مَعْمَر بن المشنى عند الفضل بن 
الرّبيع - وقد روي من طريق أخرى أن ذلك كان عند الرشيد - فقال لي : ؟ 
كاك ق ال فلت جلد اخدء فال ابا عة كاد فال 
خمسون جلدة . 
اقرا ار الا ن و ر وول ع ا 
حرفاً وضع يدك في موضع موضع من الفرس» فقال : لست بيطارا » وإنا هذا 
شيء أخذته عن العرب » فقال لي : ق يا أصمعي وافعل ذلك » فقمت وأمسكت 
NESE RECESS‏ 
EEE Le a‏ 
A ly‏ 
أ اعفان أرا هة م نه درفو ركه الل رانور ف فاا( عة رة : 
ا کا ون 
«) الثمّل : جع شال » ککتاب » وهو شيء کخلاة یغطی به ضرع | TT‏ 
REN ©‏ ل 
ا: 
)6( مقرطة + ذات قرط . 
() کتاب الحیوان : ۱۸۷/۷ 


_ ۹۷ هارون الرشید (۷) 


ا E‏ 
لأي عبيدة : ماتقول فها قال ؟ قال : أصاب في بعض » وأخطأ في بعض » 
فالات اطاب اه سی تلمد الق أخطا ف ادن من این أن ب 

وقال الأصمعي أيضاً : 

اھا ا ا ر 
E E TL EE NETE‏ 
كلاها فتټنعه الحرارة » فيجعل يده على طرف جبّته ويدخلها في جوف الخروف 
فيأخذ كلاه » فقال لي : قاتلك الله » ماأعامك بأخبارم ! اعل أنه عُرضت علي 
اا ارو ان ا ا 
أدر ماذلك حتّى حدثتني الحديث »م قال : عل بثياب سلهان » فأتي بها » 
فنظر إلى تلك الآثار فيها ظاهرة فكساني منها حلة وکن الأصعي ربا خرج 
EI TEE‏ 


MM E. 
E O 


والقراءات › وکان يودب الامين بن د ریم ا > و له زوجة 
ولا جارية > فكتب إلى الرشيد يشكو العزبة في هذه الأبيات : 
ا اة اقول لن اهن الك رة دل 
() وفیات الأعیان ١۷۲/۳‏ 
)ہ( سلهان بن عبد المللك : [ ۹۹-٥‏ ه = ۷١۷-٦۷٤١‏ م ] » الخليفة الأموي › ‹ 6 
فة ا كرولا جا رالاعا 10 ع ان 060 و 6 


] الوك : الدسم » وقيل : َنَم الحم » [ اللسان : ودك‎ (Y) 
٠۷١/١ : وفيات الأعيان‎ )٤( 


E 


ازل ما ضارالا ني کدی دی وق رل 

وعلى فراشي مَن ينبهني من نومتي وقييأاممهۀ قبلي 

اق و ل موفورة مني بلا رجل 

e CS‏ دام سرجي راكب مثلي 

E. LS 

فأمر له الرشيد بعشرة آلاف دره › وجارية حسناء مجميع آلاتها » وخادم 

ا وت ون ان اة ي ن ن اا ية ل 
الكسائي : من تبحر في عام تهدّى إلى جميع العلوم › فقال له مد : ماتقول فين 
سَّها في سجود السّهو » هل يسجد مرٌة اخرى ؟ فقال الكسائي : لا » قال : 
e‏ الا ول شي 

E E ETB SAE RE 
EN eS 

ا ی لای ا عا غه وای اف 

قتلوا ابن غفان الخليفة محرماً ودعافل أرّمثله مخذولا 

لاک وح ا ل ای ها راد دی ی زت 
E‏ 


ا ا 


40/ : وفیات الاعتان‎ )١( 


© کا غار الوت :ادر 
(۴) دیوانه : ۱۷۸ 


ا 


هل کان محرماً با حح ؟ وأي إحرام لكسرى ؟ 
ل اک ي ال ن ارا س 
قال الأصمعي : قوله « محرماً » في حرمة الإسلام > ومن غم قتل مسلماً 


جرا یا ق ا رچ ل و قراو خر چ ر 


VY : وفیات الأعتان‎ )١( 


عَطاء الرشيد 


كان الرّشيد يقتفي أخلاق المنصور ويعمل 
بها » إلا في العطايا والجوائز » فإنه كان أسنى 
الاس عطية ابتداء وسۇالا() . 
Ng E a‏ 
التاخل راجيا » والخارج راضيا" . 
کان حى يساير الرّشيد يوماً » فوقف له رجل فقال : يا أمير المؤمنين » 
عطبت دابتى » فقال الرّشيد : يعطى خمس مئة درم » فغمزه بحي »› فاما نزلوا 
قال له الرشيد : يا أبت أومأت إل بشىء ولم أعرفه ؟ فقال : مثلك لايجري هذا 
القدر على لسانه » إا يذكر مثلك خسة آلاف ألف » عشرة آلاف ألف › فقال : 
إذا سئلت مثل هذا فكيف أقول ال ل ى ا 
دخل الأصمعي وابن أبي حفص الشطرنجي على هارون الرشيد » فخرج 
اور اا الس .فال :يا أي دل اك د ا الان 
ال ا فال ا راضات به ال النق ق شي لر الاف رة قال 
ان أن حفص ٠‏ فن خفرل بترا ار اومن :فال ت هانة فاا قول 
مجلس اا الور ا ل ا ر 
فقال : أحسنت والله > يا فضل أعطه عشرة آلاف درم »› ثم قال أبن 


یحقص + قد خرن بيت نان يا آم الومن »فال غاتة فاا قول : 


٠٠١ تاريخ الخلفاء-:‎ › ۲٠٤/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 
۲٣۷/۲ : العقد الفرید‎ )۲( 
YYV/1 : وفیات الاغتان‎ )۲( 


ا ا ب 
قال : أحسنت والله » يا فضل أعطه عثرة آلاف درم » قال الأصمعى : 
فنزل بي في ذلك اليوم مالم ينزل قط مثله » أن ابن أبي حفص يرجع بعشرين 
ألف درم » وبفخر ذلك المجلس » وأرجع صفراً منها جميعاً !! نم حضرني بيت › 
فقلت : يا مير المؤمنين قد حضرني ثالث » فقال : هاته » فأنشأت أقول : 
قال وان > يا فضل أعطه عشرين آلف درم م قال هارون : 
OE NE‏ 


واف ای غو ساك 


قد حضرني الرٌابع » فقلنا 
E a‏ 
ل فا و اسر او ا و ر ا ا لین ن 
a J‏ 
دخل إسحاق بن إبراهم الول فل ا الان ا( اء فل 


ال ا ا اي ولا ااي 
أرى الناس خلان الجواد ولا أرى ٠‏ بخيلاًله في العمالين خليل 


و ا عا 


عطائي عطاء المكثرين تكرماً 
واي ر رایت درري بأهله 


ااال خر ان کون ل 


ومالي 6 فك تعامین - قليل 
E ET‏ 
ورأيٰ أمير المؤمنين جمیل؟ 


قال : لا »> كيف إن شاء الله » يا فضل أعطه مئة ألف درم » لله در أبيات 
ا ا 

فقال إسحاق الموصلى : يا أمير ا لمؤمنين : كلامك أجود من شعري » قال : 
ERN La‏ 


وقف رجل من E‏ لل الطريق وبيده كتاب كلقصة › فأاذا 
El E‏ 

ياأمين الله» إني قائل قول ذي لبا وصدق وحسب 

لك الفضل عليناء ولا بكم الفضل على كل العربا 

م و وو ا م و 

فصل الارحام منا إنا عب تعس ع عبد المطلب 

فاستحسن ذلك الرّشيد » فأمر له لكل بيت بألف دينار »> وقال : لو زدتنا 
تاك" | 

وقدم هارون الرشيد الكوفة » فكتب قوماً من القرّاء » فأمر لكل واحد 
منهم بألقى درم » فكان داود الطائي ممن كتب فيهم ودعي باضه أين داود 
لطا فالا :ان عي ؟ أرعلو إله فال ان الاك واد ين 
أن كمف :ن ف اله فالآ الاك ادن اللرن اذا ن غا 
E e NE NN uk‏ 
E OC o CE N‏ 
eT‏ 


(۱) تاریخ بغداد ۱۱/۱٤‏ 
(۲) وفیات الأعيان EAE‏ 


قال الأصمعي : فإني عند الرشيد يوماً وعنده عيسى بن جعفر » فأقبل على 
مسرور الکبیر » فقال له : یا مسرور ک في بيت مال السرور ؟ قال : ليس فيه 
ثيء » فقال عيسى : هذا بيت الحزن . قال : فاح لذلك الرّشيد » وأقبل على 
عي هال ول ن ا ج د ذل ي بال رورا دان 
لري : 

إذا شت أن تلقى أخاك معبساً وجئاه في الماضين» كعب» وحاع 

ا اا 

E EN CE E E 
TT 

I E ES 


ا 


ولا تقضت بك ادنيا ولا برحت 


مضي فما بك أيّام وتمضيها 
يطوي بك الدَهرًٌأياماً وتطويا 


(۱) 
(¥) 


ليهنك الفتح والأيُّامٌ مقبلة 
امسات هرقلة هوي من جوانبها 
ملكتها وقتلت الناكثين ها 
ما روعي الدين والدّنيا على قدم 


تاریخ بغداد : ٩/۱٤‏ 


إليك بالنصر معقوداً نواصيها 
وناصر الله a‏ یرمیها 
بنصر من يلك الدّنيا وما فيها 
شل هارون راعيه وراعیها 


من اللر وا فا س ا الت 


2 


ت 


فار و اا ل ق اخ وی ل 


اج واللّه ل ألا ينشده ا من بعدي اس ِي من ا 


ومع هذا العطاء السّخى .. فلقد ترك الرّشيد في بيت المال ميزانية ضخمة 
کا هوی ا ا 
O ۴ E‏ 


(۱) معجم الیلدان +-۳۹۸/5 
() الكامل في التاريخ : ٠١٠/١‏ 
(۳) قصة الحضارة : ۹۲/۱۳ 


لجع ي عصر الرشيد 
كانت الرّفاهية تعمٌ الدّولة كلّها» وكذلك 


وما تعجل بإراقة دم مطلقاً . 


قال الفضل بن الرّبيع : جلس الرشيد يوما لمظالم » فجعلت أتصفح 
الناس » وأسمع كلامهم » فرميت بطرفي فرآيت في آخرم شيخاً حسن اميه 
اله تار بت جو اه ود ى و اللي ل با ر 
امؤمنين » رقعتى ! فأمر بأخذها » فقال : إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي 
بقراءا » فأنا أحْسٌ تعبيراً لخطي من غيري » فقال الرّشيد له : آقرأً » فقال : 
شيخ ضعيف › ومقام صعب › ولا آم الاضطراب » فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يصل عنايته بأمري في الإذن بالجلوس فعل » فقال : اجلس . فجلس وأنشاً 
يقول : 

ا ف وت بأرځله TE E‏ 

تطوي السباسب في أزمتها طي التجار عام البرس ٠‏ 

لسا وك ال اة دة يكت طف ال 

E د‎ 


)١(‏ « قَوّض » البناء تقويضا » نقضه من غير هدم » و « تقوّضت » الحلق والصفوف انتفضت 
وتفرقت » تار الصحاح : ٤۷۸‏ 

(۴) وخدت : ضرب من الي الريع > والمهمه : السحراء > وجلس : غليظ » يريد أن اسر فيه 
ق عل اة 

)١(‏ تطوى : تقطع » والسباسب : جمع سبسب » وهي الأرض المستوية البعيدة » والبرس 
( بالكسر ) القطن . 


اق ون ا 
CTE EY‏ 
ا ا 
من عة امت اروا 
ال اف ااا نر 
ا ا جاو 


2 


ان راعی من اج فرع 


E E EE 
بيض أوانس لا قرون ا‎ 
وأجاذب الفتيان بينهم‎ 
ا ا‎ 


والله بعل في بنية 


اغب ا مضت :وهو من الال الى تم مارك بون + جع انه ور 


الآبي النافر الممتنع . 

الك ل 

اء ا ر ال 
الورتى ٠‏ تار ر 
الحبب : بالفتح » تنضد الاسنان . 


الرة : الكتابة » قال تعالى : ل كتاب مرقوم ‏ › وقوهم : هو يرق الماء أي بلغ من حذقه 


ا اف اش 
تسى وتصبح فوق ي ي 
E EEE‏ 
اهل العفاف ومنتهى القدس 
ا اي 
ات کن دن وف لین 
STE‏ 
ج ا ی ا ری 
TEE‏ 
غ 
ا و إلى نفر من الإنس 
شل با ول واس 
صفراء مثل مُجاجة ا 
TE ET‏ 
E EEE‏ 


بالأمور أن يرم حيث لايثبت الرة . [ ختار الصحاح : ٠٠١‏ ] . 


اخس : أراد الصلوات اجس المفروضة . 


iE 


ا 


قال الرّشيد : ومن تكون ؟ 

قال : علي بن الخليل » الذي يقال إنه زنديق . 

فال الر نت ا u‏ خمسة أالاف و : TEED‏ 
ا 

وما یذکر أن الرشيد لما ولي عام ۱۷۰ هھ » آمن من کان هارباً أو مستخفيا » 
غير نفر من الزنادقة منهم : يونس بن فروة » ويزيد بن الفيض . 

XK KK F% 

وف زمن الرشيد استقل إدريس بن عبد اللهيإمارة بلاد تلمسان » تحت راية 
O‏ 

قامت فة بن النزازية رالبغية ف الشام ٭ أطفاها جعفر البزمق ةة 
٣ ۱۷۹‏ : 

وحرج ار « فقض على ردم واعتداء اتم على حسدود 
المسامين حازم بن خزية › ويزيد بن مزيد › عام E‏ 


وفي سواد العراق قام ثروان بن يوسف » وهزمه طوق بن مالك سنة 
(٤(‏ 
۱۹۱ ھے . 


وف ال قام واا « ساره بجی بن معاد ا ۴ . 


ET‏ الخرميّة سلاد ادر یجان > فوجّه إليهم اي 


٠٠١ : زهرة الآداب‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية : ۷۲/٠١‏ » والنجوم الزاهرة : ٠۷/١‏ 

(۴) البداية والنهاية : ۸۲/٠١‏ » وتاريخ الخلفاء : ۲۸۸ »› وتاريخ أبن الوردي : ٤۲۸/٠١‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية : ۲٠٠/٠۰‏ 

(ه) المرجع السابق . 


مالك بن المينم الخزامي سنة ۱۹۲ ه » وكان قد غزام من قبل خزية بن حازم » 
ار > وفي السّنة نفسها تحرك ثروان الحروري أيضاً 

وى الثر ق ول عل بن عيبي بن م اهان ف خراسان :ولا ظهرت 
ا و ا ف و ا ر ن اع وهو فاد اع 
مف ی ٠‏ ولا درل الزھیے عل بن ہین آل کی ا ی ر و 
توبيخ وتقريع لظامه الرعية › وخالفته اوی ج ا N‏ 
لنفسه أموالاً كبيرة »> وكتب إليه بخط يده : 


بم لله الرجن الرحم » يا بن الزانية » رفعت من قسدرك » ونؤهت 
باك واولا اد الريب ا جلا او ج خوك 
ان ا ان الت دى + ونیدت ورا ظهرك آمري اي 
E E E N‏ 
ورداءة طعمتك » وظاهر خياتنك » وقد وليت هرفة بن أعين مولاي ثغر 
EE E E E E‏ 
يترك وراء ظهورك درهاً » ولا حقاً سام ولا مُعاهد إلا أخذك به » حتى 
ال أله فان أت دل واناه ولك وغالكت فة أن بيط غل 
العذاب » ويصب عليك السّیاط » وبُحل بک ماحل بن نکٿ وغيّر » وبدٌل 
وخالف » وظلم وتعدّى وغم » انتقاماً له عز وجل بادئاً » وخليفته فانيا ؛ 
ا ا e eT‏ ا 
ES Ue‏ 
)١(‏ النجوم الزاهرة : ٠۳١/١‏ » والأخبار الطوال : ٠١١‏ . والْخرّمية : طائفة تنسب إلى باك 
الْحَرّمي وتدين با تدين الباطنية أولاد الجوس الذين أولوا آيات القرآن » وسان النبي الكرم » 
غل رافق افزا 
iE BD $)‏ 
(۳) الطبري : ۳۲۹/۸ 
°۹ 


وك الريك هر هدا عه ا نة 

١‏ هذا ماعهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرفمة بن أعين حين ولاه تغر 
N O e‏ 
وأن مجعل كتاب الله إماماً ني جيع ماهو بسبيله » » فیحل حلالَة » حرم حرامه » 
ويقف عند متشابه » ويسأل عنه أولي الفقه في دين الله وأولي العلم بكتاب الله . 
أو يرده إلى إمامه ليره الله عز وجل فيه رأيه » ويعزم له على رشده › وأمره أن 
اع وی ر ا ا E‏ 
Ebada E al,‏ 
أمير المؤمنين » وفيء المسامين » فإذا استنظف ماعندم وقَبّلهم من ذلك » نظر في 
حقوق المسامين وا معاهدين » وأخذه بح كل ذي حق حتى يردوه إليهم » فان 
ع ی و ا چوا 
يصب عليهم سوط عذاب الله وألم نقمته > حتى يبلغ بهم الحال التي إن تخطاها 
بادفی ادب » تلفت انفسهم » وبطلت ارواحهم » فاذا خرجوا من حق کل ذي 
حق » أشخصهم ‏ تشخص العصاة من خشونة الوطاء » وخشونة المطعم والمشثرب 
ولط املس :مع القات هن اأص اه إل بات ام الان ن غا اله فاعل 
يا أبا حاتم با عهدت إليك » فإني آثرت الله وديني على هواي وإرادتي » فكذلك 
فلكن عاك ٠‏ وعاينة فليكن أمرك » ودير ق قال الكو ر ادن ر چم نى 
صعودك مالا یستوحشون معه إلى أَمُر يريبهم » وظن يرعبُهم › وابسُط من آمال 
أهل ذلك الثغر » ومن ماهم وعذرم »نم اعمل با يرضي الله منك وخليفته › 
ومَنْ ولاك الله أمره إن شاء الله > هذا عهدي وكتابي بخطي » وأنا أشهد الله 
وملانكة وجل عر هة ٤‏ وان اعرا و کی وال هعد ٠:‏ 

وکتب اليه أمير المؤمنين بخط يده › ول بحصره إلا الله وملائکته 0 
(0- كاب الرشد ال هة ن الطري : ۳۳۲/۸ > ونرى فيه : أنصاف العامة والخاصة › ا شم 

حقوقهم » وتحري أقصى مواضع الحق لامسام وغير المسلم . 

RL 


الو ي خبره ماصنع › ونسخته : 
« بسم الله الرّحمن الحم » أمّا بعد » فان الله عز وجل لم يزل يبلي أمير المؤمنين 
کک ادد من کان و رعا من امور ھا واد چ الا را فاه 
ویعرفه في کل ماحضره ونای عنه من خاص ا وعامها » ولطيفها وجليلها 
أ الكفاية وأحسن الولاية » ويعطيه في ذلك كله أفضل الأمنيّة » ويبلغه فيه 
Ee I ea‏ 


£ 


وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته »› ا احسن ماعوده وعودنا من 
eG N E OS‏ 
الوقوف عثذ أمرة.٠‏ والاقتضان على برأ به : ۰ 

ول زل - أعز الله أمير المؤمنين مذ فصلت عن معسكر أمير المؤمنين متشلا 
E DT N‏ 
ENUM MNE‏ 
أمير ا مؤمنين بصيانته وستره » لاأفضي ذلك إلى خاصي ولا إلى عامًيّ »> وبرت في 
مكاتبة أهل الشاش وفزغانة وخزها ٠‏ عن الخائن » وقطع طمعه وطمع مَن قبله 
E O PT E‏ 
نزلت نيسابور عملت في أمر الكور الت اجتزت عليها بتولينة من وليت؛عليها » 
معاون فاه ا و اوو و اا اا 
ذلك واختيار الكفاة وأهل الامانة زالصحة من قات أصحان وتقدمت اله 
في ستر الأمر وكتانه » وأخذت عليهم بذلك أيان الَيْعة » ودفعت إلى كل رجل 
منهم عهسده بولايته » وأمرم بالسير إلى كور أعام على أخفى الحالات 
ela,‏ بامجتازين في ورودم الكور ومقامهم A‏ 


E O Eh 
. خزم)ا عن الخائن : أي إبعادها عنه‎ )۲( 


Na 


و ا ا وا ی 
عيسی » وعملت في استكفائي إسماعيل بن حفص بن مصعب أمرَ جُرجان ا كنت 
کو ا رای ا ی اک چ 
الوقت الذي وقت له بضبط عله وإحكام ناحيته » وكفى الله امير المؤمنين المؤنة 
في ذلك بلطيف صنعه . 

رلا فرت ف مدا وع ل ا ا ا ا 
ا و عل ن غب ر واف مقر رة راا ووت إل 
E A‏ 
ن ی عد ورا کو ا وال ا و ار ا 
و ف وی ال م ری ا رت ال م ان 
عل بن عيسئ فى وده وال ية وقراده فاقيشة اخسن لقا وانستة : 
ا ا E‏ 
ن رک لە قل دل م کن اتان کی فاا دقل 
عام وال چلال ی ل ولا ای 2 سو الط عه ا سق ال 
قلبه امر ینقض به مادبر امیر المؤمنین في امره »› وامرني به في ذلك »› وکن الله 
ا ها و ات و اا ی ار ون ا واه 
مجلسه »> وصرت إلى الأكل معه » فاا فرغنا من ذلك بدأني يسألني المصيرَ إلى مازل 
کان ارتاده لي » فأعامته مامعي ا تى لاتحهل تأخير المناظرة فيها › نم 
د اله راء اخام كاب مر الؤ كن و ابه اكه فا عد فلك ان ف 
کل امراف اقل تاه وركم اة ف حط ار الو 
وتغیر رأیه بخلافه مره وتعدیه سيرته . 

ثم صرت إلى التوكيل به > ومضيت إلى المسجد الجامع » فبسطت آمال الناس 
من حضر » وافتتحت القول با جلني أمير اللؤمنين إليهم وأعامتهم إعظ اام 


YT = 


أمير المؤمنين ماأتاه > ووضح عنده من سوء سيرة علي › وما أمرني به فيه وي 
عاله وأعوانه » وإني بالغ من ذلك ومن إنصاف العامة والخاصًة والأخذ هم 
حقوقهم أقصى غايتهم » وأمرت بقراءة عهدي عليهم » وأعامتهم أن ذلك مثالي 
وإمامي » وأّي به أقتدي » وعليه أحتذي » فتى زلت عن باب واحد من أبوابه 
فقد ظامت نفسي » وأحللت ها مايحل ممن خالف رأي أمير المؤمنين وأمرّه › 
فأظهروا السرور بذلك والاستبشاز؛ وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم » وكثر 
اة ل اي او ر 

نم انكفأت إلى امجلس الذي كن علي بن عيسى فيه » فصرت إلى تقييده 
وتقييد ولده واأهل بيته وكتابه وعماله › والاستيشاق منهم جميعا › وامرم 
بالخروج إلي من الأموال التي احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفيء المسامين » 
وإعفائي بذلك من الإقدام عليهم بالمكروه والضرب » وناديت في أصحاب 
ودائعهم يإاخراج ماكان عنده » فحملوا إلي إلى أن كتبت إلى امير المؤمنين صدرا 
اوا ر و اوران ت غ ا 
Sa EN Ng‏ 
وا ا و ی 

ول أدغ عند قدومي مَرُو التقدّم في توجيه الرْسل وإنفاذ الكتب البالغة في 
لإا واا ابروا كاد إل ران ون فلن اهل سرد 
وإلى مَن ببلخ » على حسن ظني بم في الإجابة » ولزوم الطاعة والاستقامة › 
ومها تنصرف به رسلي إلي ياأمير المؤمنين من أخبار القوم في إجابتهم وامتناعهم › 
أعمل على حسبه من أمرم » وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على حقه وصدقه » 


. الورق : الدرام المضروبة » والعين الدينار‎ )١( 
. هو رافع بن ليث بن نصر بن سيار‎ )۲( 


۳ هارون الرشید (۸) 


وأرجو أن يعرّف الله أميرَ المؤمنين في ذلك من جميل صنعه ولطيف كفايته › ما 
تزل عادته جاریةٌ به عنده.» مته وطوله وقوته والسلام 
فأجابه الرّشيد : 


« بسم الله الرجن الحم » أما بعد » فقد بلغ أميرَ المؤمنين کا 
ea EE‏ الحال ا ا و 
E ET N E‏ 
E E O OR EE‏ 
مارت من آمر اتن علي بن عیسی وولده وأهل بيته » ومن صار في يدك من 
Nol laa CO O a‏ 
ووقفك عليه › وفهم مر الومتن كل فا كتبت نة ود الله عل ذلك كثرا ¿ 
على تشديده إياك وما أعانك به من توفيقه › حتى بلغت إرادة أمير المؤمنين 
ار کت غا وا غت ما کن ت وال ك اکا کن ا 
به اغتناؤه » ول به اهتامه » وجزاك اير على نصيحتك وكقايتك »فلا أعندم 
اله أمين الؤمتين أحسن مأعرفه منك ف كل ماأحاب بك إلية ٠‏ واد بك ليه . 

E E ET‏ تتم اموال 
الجائن علي بن عیسی وولده وکتابه وعاله ووکلائه وجهابذته › والنظر فيا 
اختانوا به أميرَ المؤمنين في أمواله » وظاموا به الرّعية في أمواهم » وتتُع ذلك 
واستخراجه من مظانه ومواضعه » التي صارت إليه » ومن ايدي اصحاب الودائع 
التي استودعها إيام »واستعال اللين والشدة في ذلك كله » حتى تصير إلى 
استنظاف ماوراء ا 
التاس منهم في حقوقهم ومظالمهم › ET‏ تبقي لتظل منهم لهم ظُلامة إلا 


۲۲٥/۸ : الطبري‎ )١( 


AES 


استقضيت ذلك له » وحلته وإيام على الح والعدل فيها » فإذا بلغت أقصى غاية 
الإحكام والمبالغة في ذلك » فأشخص الخائن وولده وأهل بيته وكتابه وعماله إلى 
EE E SINET‏ 
e‏ ا e‏ ۰ 


e ا و‎ a E 
e E O 
جُلكها إليهم » فإن قبلوا وأنابوا وراجعوا ماهو اَمَك بهم › وفرٌقوا جوعهم » فهو‎ 
» مايحب أمير المؤمنين أن يعاملهم به من العفو عنهم والإقامة هم ؛ إذ كنوا رعيّته‎ 
وهو الواجب عل امار المؤمنين هم إذ ج إلى طلبتهم > وأمن روعهم » وكفام‎ 
ولاية من كرهوا ولايته › وأمر بإنصافهم في حقوقهم وظلاماتهم » وإن خالفوا‎ 
« فحاکهم الى “الله اذ طغوا و « وکرهوا العافية وردوها‎ > o EE 
ES ny مو ا ی د‎ 
أحدث > وصفح عن اجترم » وهو يشهد الله عليهم بعد ذلك في خلاف إن‎ 
a 

)ہ( 

العلي العظي » عليه يتوكل وإليه ينيب والسلام » 


إنها كتب تنطق بالإيان › والالتزام الكامل بالإسلام » مع تطبيق عملي 
لشرع الله عر وجل في كل الأعمال في دولة الرشيد . 


E CM EES E E 


E. 


elu la E eS نواحي نصيبين‎ 


(۱( 2 
(۲) الطبري : ۲۳٣/۸‏ و ۲۲۷ 


© ن عا ا ی مها وهن امل جال مات الا سار قط . 


NO 


‌ 
ِ 


۰8 


أبن أاخي معن بن زائدة » فقضى عليه سنة /۱۷۹ ه/ › وقد رثته اخته الفارعة 
الشيبانيّة بأبيات منها : 
فياشجر الخابور مالك مورقاً كأنك : جرع على ابن طريف 
lS CN sS‏ ا 
نانيك وداه ير يتين هر د فرب زحوف لفها بزحوف 
عليه سلا الله وقفاً فإإتني . أرى الموت وقاعاً بكل شريف'" 
E‏ 


وظه ر ف الموصل عام ۸7 الغطاف بن ,سيان الإزذي »> فخرج الب 
ا ن ف ن وات ل و 

ولا وصل الرّشيد الموصل » م أن يبطش بأهلها الموالين للعطّاف » ولكن 
وکان من أصحاب الثوري وحدثا فقيهاً أيضاً > وحرح أيضاً سعد الفقيه » وعتيق 
الفقيه وغيره .. فتوسطوا في الأمر مع أبي يوسف القاض » فأشار عليهم إذا جن 
اليل أن يصعد الناس على سطوحهم » ويجهروا بالأذان لعشاء الآخرة » ففعلوا 
ر هرون ال د ك ادن وا وال ان ت ماه 
قال # أذان امير لمن > قال وجك › ھۇلاء مۇذنون ؟ قال :+ ى 
ياأمير المؤمنين » القوم مسامون » وفيهم أهل الصّلاح وقَرًاء القرآن » وأهل عل 


وفقه . 


© ات ر ا 
)١(‏ لاحظ أن الرّشيد أقسم على البطش بم عندما عل أنهم مارقون » ولا تأكد من صلاحهم وعامهم 
وفقههم ترکهم وشاېم › فم ن مسام او غير مسام إلا بحق وتحقيق وإدانة . 


- ۱۱٦ 


فاكتفى الرّشيد بهدم سور المدينة » ونادى مناديه : من هدم مأايليه من 
السورفهو آمن > هدم الاش سور م ا 

ربا اا او اق ا 
العمزيز بن معاوية › والمعاف بن شريح › وبيرويه الرحي › ويعلى 
ااي 

ولا ألقي القبض على , ee Neal‏ 
لمعاف ياأمير المؤمنين » وأنا المبتلى بذنوبي » قال : هات بيرويه ومنتصر » قال : 
ا اقوفلا قال ال رة + رت هن اهدق ومن قرا رول اله انل 
E E E E E‏ 
N E as‏ 

aE o co rS 

> الجسن بن قحطبة » وعبد الله بن مالك الحزاعي » وحمزة بن مالك 

کی .. فرکبوا إليه فاستوهبوني منه › قال : فلابد من حبسه سنه » 
ای ا ا و 
اس 

واف هه ابن روع عدن و هون غ ل و 
ملاو ا و ن 


N KK % 


() تاريخ الموصل : ۲۸١‏ » الأخبار الطوال : ۲۹١‏ » تاريخ ابن الوردي : ۲۸٠/١‏ 


SNN 


س 


ولاق ال وقضاته 


تخیر الرشید ولاته وقضاته › 
وتتبع اخبارھم ! 


2 


إن ولع الرّشيد بالعم م يلهه عن مهام الملك » فقد كان يشترك اشتراك فعليا 
في تصريف شؤون الح » ونال شهرة واسعة بعدله في قضائه" ' . 

و ی ا 
OIE BEEN TET‏ 
Cg o e‏ 
جواداً ممدحاً » ولي الحرمين لأبي جعفر المنصور وا مهدي مدة طويلة »ثم ولي 
الا اول ار ن ا ران قور ی ا ت 
وتواضع . 

جلس يوماً بميدان مصر » فأطال النظر في النيل ونواحيه » فقيل له : 
ما یری الأمير ؟ فقال : رى ميدان رهان وجنان نخل › وبستان شجر › ومنازل 
سکنی > ودور خیل > وجبُّان سواوا عجاجاً « وار ررع »› ومرعی 
ماشية » ومرتع خيل » ومصايد بحر » وقانص وحش » وملاح سفينة »> وحاذي 
إبل » ومفازة رمل » وسهلاً وجبلاً في قل من ميل في ميل . 


۹۲/۱۳ : قصة الحضارة‎ )١( 

)١‏ ولقد م الرّشيد بوصل البحرين الأحر ( القلْرّم ) بالمتوسط ‏ عن طريق النيل - ولكن لم جد 
جه فن و بو ایال عدا و عن ا مه ر لهت ا مراع ا 
۹[ . 


RS 


۱ س س‎ 
A Ue r 


ولا ولي مسامة بن بحي على مصر »م تطل مدته » لأ حدث قي ولايته من 
أمور وفتن » فعزله اعد وول عد ر و و ر 

تنقص أيّاماً » وأحضره إليه » فزجره وأنبه وعيْن من بعده داود بن E‏ 
للصلاة » وقدم معه إبراهم بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس الها "مي 
العباسي على الخراج O E‏ 

وإبراهم بن صالح هذا وصفة في كتب التاريخ با يلي : « و 
OE‏ 


وفد عليه عاد بن عبّاد الخواص مرة › فقال له إبراهي : عظني › > فقال 
باد E NS‏ > فأانظر ماذا يعرض على 
رسول ال له ب من ملا > فبکی إبراهم حتی سالت دموعه على يته » 
ET‏ 

E 
يروي ار : « أخذ ي إصلاح آمور مصر » وأصلح بين فيس وين » سنه‎ 
. هھ‎ ۹ 


لا کن ا ت فی ر ع ابا ب ا رید ل 


) النجوم الزاهرة : 1۷/١‏ 

) ققدم مصر في رمضان ۱۷۲ هھ » وعزل في شعبان ۱۷۳ هھ . 

. هھ‎ ۱۷٤ حرم‎ ۱٤ في‎ )٣ 

۸٤ النجوم الزاهرة : ۸۳/۲ و‎ (٤( 

() النجوم الزاهرة : ۸٤/١‏ 

۹۸/۲ : النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۷) صاحب الْحَبَر > أو صاحب البريد : قل الاستخبارات » عين الخليفة . 


hh 


e r 
ا ی ا و‎ 
E DP MA E 
: وكتب إلى ابنه على ظهر الكتاب الذي ورد من صاحب البريد‎ 

١‏ حفظك الله يابني وأمتع تع بك » قد انتهى إلى مير و ا ت عة 
ا واا 
ماهو أُزينٌ بك » فإنه من عاد إلى مايَزینه أو يَّشينه ل يعرفه هل دهره إلا به › 
والسلام » » وكتب تحته هذه الابيات : 

ا ا ي ا 
حتى إذا ا د E ETT‏ 
مارا جا ااا ا ااي 
اا ةا ااا ي 
اا 


ومن ولاة الرشيد : 


عل ال ٠‏ سام اليونسي » وذكر اليعقوبي : « فأحسن السّيرة » e‏ 
اسحاق ی سلهمان بن علي اهاي » ون E‏ «( « وف وفیات ف 
۰0/۲ : وولي اة أيضا أبو حاتم دو ین حامق الأزدى ¢ من الكرماء 
الأجواد » وأخوه يزيد والياً على إفريقية ‏ أي تونس حالياً - ولا توفي يزيد يوم 
0 ق ورت فاو الرب 8 
(۲) في وفیات لاسن ٤‏ : فکاید لل : 

(۴) ف وفیات الأعیان ۲۸/٤‏ : ... عدو رقيب . 
٤(‏ و٥)‏ تاریخ الیعقویي : ٠ ٤0٩/۲‏ 


الغلاثاء ٠۸‏ رمضان سنة ١‏ ه بدينة القيروان » قال أهل إفريقية ET‏ 
SSG o E‏ 
الرُشيد عزل روحاً عن السند وسیره إلى موضع أخيه يزيد » فدخل إلى إفريقية 
أوّل رجب سنة ٠۷١‏ ه » ولم يزل والياً عليها إلى أن توفي بها سنة ٠١١‏ ه » ودفن 
في قبر أخيه يزيد » فعجب الناس من هذا الاتفاق بعد ذلك التباعد . 

وعلى الهن : العباس بن سعيد » فضج منه الناس » فصرفه الرّشيد » وعيّن 
بدلا منه إبراهم بن مد بن إبراهي الإمام » ثم صرفه » وعيّن عبد الله بن 
مصعب » ثم صرفه وعيّن أحمد بن إسماعيسل بن علي ٠م‏ صرفه وولی مادا 
ار ٠‏ م عبد الله بن مالك « فلم يزل في البالد مود البرة » جميل المذهب 
os‏ 

ا او کو کی ن ا ان م دو 
EE CET TT‏ 
ولاته » وجباته » وقضاته . ب ا 
منقطعاً عن أخبارم » ٠لقد‏ كان محاسبهم » والشكوى الصحيحة مر TTT‏ 
ا غل و اا ا 

ول اس : كان والي الرشيد خزية بن حازم ای فضبطها وصلحت 
البلاد » وأعطى أهلها الطاعة »م ولي يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني 
i ENT‏ 

ت ا ا و ی ی 
له زمه وع الرشيد لزيد بن مز يد ف فرة أرمينية واذرييجان «٠‏ اها قد 
O‏ 
(۱ و ٣)تاریخ‏ الیعقوبي : ٤١١/۲‏ 
(۲ و ٤)تاریخ‏ الیعقوبي : ٤٩۸/۲‏ 


NTs 


لا حح الرّشيد سنة ست وفانين ومئة » دخل مكة وعديله يجبي بن خالد ‏ 
ا العُمري فقال : ياأمير الؤمنين ! قف حتّى أكامك ! فقال اسا 
زمام الناقة › EO E E aS‏ 
ّل »فقا : اعزل عتا إنماعيل بن القنانم > قال الرشيد: ولم ؟ قال: لاقة 
E CM E E O‏ 
عنك . ثم التفت إلى حى فقال : أعندك مشل هذه البدية ؟ فقال بحي : إنه 
ليجب أن يُحسَنَ إليه » فقال الرّشيد : إذا عزلناعنه من يريد عزله فقد 
E‏ 


وکان على دمشق الحسن بن عمران » قال له الرّشيد بعد أن أحضره يرسف في 
E O‏ 
ریاض کالزرابي > وكانت بيوت أموال فا برح التعدي » حتی ترکتها جرد من 
الصّخر » وأوحش من القفر ! 

و ا ن ی ا وی ی ی و 
أقواماً ثقل على أعناقهم الحق » فتفرغوا في ميدان التعدي › ورأوا أن المراغمة بترك 
العارة أوقع بإضرار السّلطان › وأنوه بالشنعة فلا جَرَم أن موجدة أمير المؤمنين قد 
EE‏ 


ا ا ی 


0 ا 

(۲) زهره الاداب وعرة اللات N‏ 

(۳) زهرة الآداب وغرة الألباب : ۷٠١‏ › والغدّر : جمع غدير » واللجين : الفضة . 

(5) قالوا : وهذا أجزلٌ كلام تمع لخائف » وهذا ماكنا نىمعه عن الحكاء : « أفضل الأشياء بدمة 


امن وردت في مقام خوف ۰ 


سخط الرّشيد على عبد الملك بن صالح - وكان والياً على الموصل - فدخل 
کش ا و ا ن 
و ا ی ا ی ا وا 
فيك مودة القرابة › وتقدم ر الله ی 
E E O TE‏ 
عليك العدل في حكها » والغفراء لذنو ا » فقال له الرشيد : أتضع لي من 
Enel O e‏ 
نيك فاسمع كلامه » فقال عبد الملك : أعطاك مما ليس عنده » ولعله لايقدرأن 
a MEE a‏ 
تكلم غير هائب ولا خائف . فقال : أقول إنه قد عزم عل الغدر بك والخلاف 
e‏ 

EEE Ee al 

تال ارش بوا انك عبد الرخن أخبرن درك وفساة ك 
ولو أردت أن أحتج عليك بحجَّة ل أجد أعدل عليك من هذين › فم تدفعها 
عنك ؟ فاجاب عبد الملك : فإن عبد الرحمن هو بين ماموراو عاق مجنون »› فإن 
کان مأموراً فمعذرة » وإن کان عاقاً ففاجر كفور » أخبر الله بعداوته » وحذر 
منها» حيث يقول تبارك امه : 3 إن من أزوَاجكم وَأولادكم عدوا لكم 
فَأخُذَرُوهُم ‏ » [ الّفابن : ٠١/٠١‏ ] » فنهض الرشيد وهو يقول : أما أمرك فقد 
وضح ولكني لااعجل عليك حتى اعام الذي يرضي الله فيك » فإنه الح بيني 
وبينك . 
(١‏ عضه عضها » بفتح العين وسكون الضاد أو فتحها : كذب وم . 
(۳) ہته هتا » بفتح الباء وسكون الماء أو فتحها » وتاناً : قال عليه مالم يفعل . 


a 


لد اله ر ا وور ی ای ا ا 
يؤثر كتاب الله على هواه 

فاما كان بعد ذلك جلس ملسا آخر » فدخل عبد الملك » فسلم » فلم يرد 
ع ف عو ی وا ا ای 

yy 

قال ال ةه :وا ذلك قل : ل ترد علي الام » انصف نصفة العوام . 
شيد : السام عليك اقتداء بالسنة » وإيثاراً للعدل » واستعالا للتحية ٤غ‏ 
ال لان ن اي جعفر فقال : رید حياته وريد قتلي › ثم قال : والله 
لكان أنظر إلى شو بو ہا قد هع 


من فة اة 


كان على المدينة المنؤرة م مكة المكرمة : عبد الله بن تمد بن عمران »ثم جاء 
سعيد بن سلهان بن نوفل على المدينة المنورة › ثم خلفه ابو الّختري وهب بن 
وهب » الذي أراد الدّخول على الرّشيد + فخرج خادم الرّشيد وقال له : يقول لك 
ع 8 e‏ ۳ ا 9 
:أمير المؤمنين هات طويلتك' » فأخذها فأدخلها غ أخرجها وقد قطع منها 
مه 2 © (Ds ٤‏ 
وتعاور القضاء في البَصرة » كل من : عمر بن عقان > ومعاذ بن معاد › 
0 ورد البض املا ف حت قاف الر دم 
6 انظ غار الفا بهن حل بن خان العروف وك 
© الريك فاو وبا غالة و كن هاا الع اا با ار والفاة ع دل عل ك 
عبارة لليهقي فق كعاب + الحاسن والساوت »وي كتاب ( الاج ) للجاحظ :»كن 
الحجّاج بن يوسف إذا وضع على رأسه طويلة لم يجترئ أحدمن خلق الله أن يدل وعلى رأسه 


) 5 
E E E 


IS 


ور ن ی دوق وا ی اش اف ة٠‏ وة بن عدا 
الأاشاركه و الكت وان عد اه قا ن ذوعقل وفهم » کان 
يشاور » فلم يُرَ من القضاة أحد هو أأصح سجلات منه » فلم يكن ينفذ شيا إلا 
بشورة » . 

ون غل الكوفة > اناعيل بن تجاد: 

وعلى الحيرة : القاسم بن معن » « لما قدم الرّشيد الحيرة » أقام أربعين يوماً » 
فلم يأته القاسم بن معن » فقال له الفضل : ياأمير المؤمنين » قدمت منذ أربعين 
يوماً » ولم يبق أحد من أشرافها وقضاتا إلا وقف عند بابك » إلا هذا القاض › 
ال ها اعرف أن شىء ترت ؟! ريد ان أغرلة ل و اة عرزل . 

وعلى بغداد : سعيد بن عبد الرحمن المحى » والحسين بن الحسن بن عطيَة 
العوفي » « وعندما هرم تقدّمت منه أمراة فجعلت تدّعي على خصها ويستفهمها › 
فاما أكثر قالت له : ياشيخ » طالت لحيتك » وعظمت غفلتك » والله مارأيت 
ميتاً يقض بين الأحياء غيرك » فكتب بها صاحب الخبر » إلى الرشيد » فصرفه . 

وكانت السلطة التنفيذيّة ملزمة بتنفيذ أحكام السّلطة القضائيّة : 

قال الرّشيد لإبراهي بن عثان : صر إلى باب عيسى بن جعفر » فاخة أبوابه 
كلها » ولا تخرجن أحداً منها » ولا يدخل حتى يخرج إلى الرجل من حقه 
أو يصير إلى الحا » فأحاط إبراهي بداره مسين فارسا »> وغلقت أبوابه » فظن 
عيسى أن الرشيد يريد به سوءاً » فأخبره بخبر القاضي ( علي بن ظبيان 
ال ق ل 
إبراهم اعرا که :فال ا ق ا عل عا کت و 


XK XK %# 


~۲0 


وجيء بعبد الله بن إدريس » وحفص بن غياث » ووكيع بن ال جرًاح إلى 
او ا عة اه ا ان رو ا ي 
م قال : السلام عليك »> وطرح نفسه » فقال هارون : ليس في هذا فضل › 
واخرجه . 

E E E E E 
E EET TN 
e E 


واففتق وال وليت 


E ay 


ولذلك قيل : أهل الكوفة اليوم بخير : أميره داود بن عيسى وقاضيهم 
: ۰ ر ۵ م )۲( : ت مه 
حفص بن غياث › ومحتسبهم حفص الدورق . 

ad 

حفص بن غياث القاضي : 

باع رجل من آهل خراسان جلا بثلاثین آلف درم من مرزبان امجوسي › 
وكيل أم جعفر » نفمطله تنها وحبسه عن سفره »> وطال ذلك على الرجل »فاق 
بعض أصحاب حفص بن غياث فشاوره » فقال له :اذهب إليه فقلله : أعطنى 


)١(‏ من شَرُوط القضاة : سلامة المع والبصر والنطق › ليسأل الخصوم » ويستع إلى أقوالمم » ويرى 
مايصنعون بحضرته . 

)۲( الحسبة اش بالمعروف إذا ظهر تركه » وهي عن المنكر إذا ظهر فعله . وهي تتعلق بالنظام 
العام والآداب » وهراقبة الأسواق والتجار وأرباب لحف » ينعهم من الغش في جاريم وعلهم 
ومصنوعاتم » ويأخذم باستعال المكاييل والموازين الصحيحة » وريا سر عليهم بضائعهم . 

0 وات لغان 2 


ERT 


ألف درم وأحيل عليك ببقيّة المال » وأخرج إلى خراسان » فإذا فعلت هذا 
رك ف ا و و ا ا ق 
إلى الرّجل فاخبره فقال : عد إليه فقل له : إذا ركبت غدا فطريقك على القاضي 
روو کا اف د ال چ ا چان ااا ا 
با بقي لك من المال » فإذا قر حبسه القاضي وأخذت مالك . فرجع إلى مرزبان 
فسأله فقال : انتظرني بباب القاضي » فاما ركب من الغد وثب إليه الرُجل 
ا ی ا و 
فان ال ا اا ا ل ع 
تسعة وعشرون ألف دره » فقال حفص : ماتقول يأ موسي ؟ قال : صدق » 
اصلح الله القاض » فقال القاضي : ماتقول يارجل فقد اقزر لك › فقال : 
يعطينى مالي » فأقبل حفص على الجوسي فقال : ماتقول ؟ فقال : هذا المال على 
ل :أنت أحمق تقرّم تقول على السَيّدة ؟ ماتقول يارجل ؟ قال : 
ا الله القاضي » إن أعطاني مالي وإلاً حبسته » قال حفص E,‏ 
يا مجوسى ؟ قال : امال على السَيّدة » فقال حفص : خذوا بيده إلى الحبس » فاما 
حبس بلغ الخبر أم جعفر » فغضبت وبعثت إلى السّندي EET‏ 
ا ا غل E‏ وا را 
ل : أحبس أنا ويُخرج السندي ؟ لاجلست ملسي هذا أو يُردٌ مرزبان إلى 
ا e e‏ : الله الله ف » إنه حفص بن غياٹ » 
E TT TET‏ أخرجته ؟ رديه إلى الحبس » 
ا و اا ی و ا 
E E RN EE‏ 
امره با يوسف » فامر ها بالكتاب » وبلغ حفصا ابر » فقال : احضري شهودا 
حتى أسجّل لك على الجوسي ؛ وجلس حفص وسجّل على الجوسي بالمال » وورد 


ج 


کتاب هارون مع خادم فقال : هذا كتاب أمير الؤمنين » فقال : مكانك ؛ نحن 
ی2ی فر هه قال كاب راان فال ار ا ال 
لك » فاما فرغ حفص من الستّجل أخذ الكتاب من الخادم فقرأه فقال : اقرأً على 
أمير المؤمنين السّلام » وقل له إن كتابه ورد وقد أنفذت الحك » فقال الخادم : قد 
عرفت ماصنعت » ابیت ان تأاخذ كتاب امير المؤمنين حتى تفرغ تمأ تريد ؛ 
کر ر ا ا و ی ا ی 
الحادم فأخبر هارون فضحك وقال للحاجب : مر لحفص بثلاثين ألف درم » 
فركب يحى بن خالد » فاستقبل حفصا منصرفاً من مجلس القضاء » فقال : ايها 
القاضي قد سَرَرْت أمير المؤمنين » وأمر لك بثلاثين ألف درم فاالسّبب ؟ فقال : 
اللو سرو ر امي الرمن و خين ح ةر لات ها زوق عل ا فل کل 
يوم » سجلت على مرزبان انجوسي با وجب عليه » قال يجيي بن خالد : من هذا 
سر أمير ا لمؤمنين » فقال حفص : المد لله كثيراً » فقالت آم جعفر فمازون : لاأنا ‏ 
ولاأنت إلا أن تعزل حفصأ » فأبى عليها » م ألْحّت عليه فعزله عن الثرقية » 
وولاه قضاء الكوفة › نمكت عليها ثلاث عشرة سنة . 

O E EO E EE 
حفص » فلما وردت آحكامه وقضایاه على آي يوسف قال له أصحابه : أين‎ 
. النوادر التي زتمت بكتبها ؟ قال : ويح إن حفصا اراد الله فوفقه‎ 

وقال حفص : والله ما وليت القضاء حتى حلت لي الميتة ؛ ( من الفقر ) . 

ومات رجه الله ولم خف درهاً » وخلّف عليه تسع مئة دره ديناً . 


وكان يقال : خت القضاء بحفص بن غياث . 


RR 


0 E N LP N TP E 
اف و ا ل إذا تاك‎ 
n NE GS 
يقال لأهل الحي هذا شاهد زور فاعرفوه . وفي قول عمر بن الخطاب أن يضرب‎ 
و و ا ل ق ا ب ر‎ 
و و‎ 

أعق ا غد رلا لر اا :فال ل آي لاحي اهاد رلا ان 
E ET E DCTS ER‏ 
الناءة » ولك حلم ينعك من العجلة » ومن لم يعجل قل خطؤه » وأنت رجل 
تشاور في أمرك » ومن شاور كثر صوابه » وأمًا الفقه فسينضم إليك من تتفقه به » 
فولۍ فا وجدوا فيه مطعنا" 


1 n 


)۱( 0 اواد ا وجه فلان 4 و 
)١(‏ تاريخ الموصل : ٠١١‏ 
(6 :غین الاخار 2 و۸ 


۱۳۹ هارون الرشید )٩(‏ 


جهاد الرشيد 


قال أبو معاوية الضرير : حدثت هارون 
الرشید بهذا الحديث › يعني قول الني به : : 
« وددت أي أقتل في سبيل الله م أحيا ٤‏ 
أقتل » › فبکی الرّشید حتی انتحب ثم قال : 
يا أبا معاوية » ترى لي أن أغزو ؟ قلت : يا 
مير المؤمنن مكانك في الإسلام أكيرء 
ومقامك أعظم › ولكن ترْسل الجيوش(' 


د ولم یظهر خلیف E‏ الرّشيد من الممة والنشاط في 
مختلف حر کته 0 N‏ أو الحرب » . 


لقد کان يقود جيوشه بنفسه في ميادين القتال › واحتفظ بتخوم البلاد سلية 


جهاد الرشید » جهاد دام » إن ل يكن في حح فهو في غزو » فقد غزا 
الصًائفة في حياة أبيه مراراً > وعقد الهدنة بين المسامين والرُوم » بعد محاصرته 
القسطنطينية » وكان الصَلح مع امرأة « ليون » وهي الملقبة بأغسطة » على حمل 
OT ES‏ 

إنه جبار بني العباس » لأنه أغزى ابنه القامم الرُوم کک 
EE N a a‏ 


(۱) تاریخ بغداد : ۱٤/١٤‏ 
)١(‏ البداية والنهاية : ۲٠٤١/٠١‏ 


عیسی بن ماهان بلاد الترك > فقتل ما ا 
ففتح هرقلة > وأخذ الجزية من ملك ر 
وما عله الرشيد إقامته « ديوان العَرْض » ملحقاً بديوان الحرب » ومن 
وظائفه استعراض الجند › ومعرفة كفاءاتهم »> من قبل مشرفين متخصصين . 
والف بعضهم كراسات في الهندسة ا لمر 2 لی و وریا اء عل 
الحصون » وتشييد القلاع » وفي الفروسية » وفي الحصار 
ا و ا 
من يطلب لاك أو يرده ‏ فبالرمين أو أقصى الور 
ففي أرض العدو على طبر" وي أرض الترفه فوق گور 
e E ys‏ 
Ec Ee N E‏ 


في سنة إحدى وفانين ومشة » غزا أرض الرُوم » فافتتح بها عنوة حص 
الصفصاف » فقال مروان ا دود û‏ . 


E n 


© ا ر اف ا ق ا ا اوعد ا لدل 
( ۱۳۸ ۔ ۱۷۲ هھ ) »ثم هشام بن عبد الرحمن : ( ١۷١‏ ۸۰ هھ )۰م الحم بن هشام : 
۲۰٣ ۱۸۰ (‏ هھ ). 

© ال E‏ اور ا 
يعني بذلك سرعته [ اللّسان : طمر ] » والكور - في عجز البيت - : الرحل . 

(۳) تاریخ بغداد : ٠٤١/٠١‏ » والأبيات فيه لأبي الشغلي » وني الطبري لأبي المعالي الكلاي › والرواية 
هنا للطبري : ۲۲۱/۸ 

9 وف البداية والنهاية 2 ۷/١٠‏ المّنصفا » »> وتاريخ ابن الوردي : ۲۸٠/١‏ › وتاريحخ 
الموصل : ۲۸١‏ » وف الأخبار الطوال : ۲٠١‏ اسم المدينة « مَعْصوف » . 

(6. ار الوضل ۲١:‏ 


IT 


eds‏ ااي او ورا ى ان ف اا 
وبين الإمبراطورة | ريي > بعد ان خلعها الروم وملکوه › والروم E‏ ن نقفور 
ANB OAKS‏ 
ارينى بعد خمسة أشهر من خلع الروم إيّاها » فتأكد نقفور أن الرُوم قد 
eS‏ 


ا ا 
ا ا 3 اكت وجه فا5ا 
قرأت كتابي فاردد ماحصل قبلك من أمواطها » وافتد نفسك با يقع به المصادرة 
OG Cd‏ 


فاما قرأً الرّشيد الكتاب » استفزّه الغضب حتى لم يكن لأحدِ أن ينظر إليه 
دون أن يخاطبه » وتفرٌق جلساؤه خوفاً من زيادة قول أو فعل يكون منهم › 
واستعجم الرّاي على الوزیر من أن يشير عليه او یترکه یستبد براه دونه » فدعا 
بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 


بسم الله الرّهن الحم > من هارون أمير المؤمنين eT‏ الرُوم » قد 
قرأت كتابك يا بن الكافرة » والجواب heal‏ 


تم شخص من يومه › وسار حتی اناخ بېاب هرقلة > ففتح وعم > وخرب 


ET [ › استوسق لك إذا أمكنك » والاتساق : الانتظام‎  )١( 
» لر : : من أداة الشطرنج » ولمع رخاخ » قال الليث : الخ معرب من كلام العجم‎ (۲) 
ل کک ] . والبيدق من أداة الشطرنج أيضاً : ويل جندياً > ومعروف ا الرخ قوی‎ 
. حركة وقهة من البيدق على رقعة الشطرنج‎ 
› ۲۸۲/١ : تاريخ ابن الوردي‎ » ۱۹۲/٠١ : البداية والنهاية‎ » ٠ : الكامل في التاريخ‎ )١( 
۲۸۸ : تاریخ الوصل : ۲۰۹ › تاریخ الخلفاء‎ 


TS 


وحرّق » فطلب تقفور الموادعة على خراج يؤديه في كل سنة » فأجابه الرشيد إلى 
ذلك » فاما رجع من غزوته »> وصار بالرقة نقض نقفور العهد » وخان الميثاق › 
ا ری ا وجاء ES‏ 
اا عله ع لواحاو داك قاف عة وغل ا من الكرةق 


مل تلك الأيام » فاحتيل له بشاعر يكنى أبا مد عبد الله بن يوسف فقال : 


(۱) 
(۲) 


a‏ ذی ا ا نق 


فتحّ يزيد على الفتوح يومَنا 


وعليه دائرة لوار تةور 
ارفاك اور 
غب أتاك بسه.الإلة كير 


E‏ عنه وأافل وبشير 


ورت كان حل عرو تشفي النفوس مكانها ممذكور 
عطاك ت ةلا جد راون ولیت اور 
فاجرته من وقعها وها تسا كفنا شعلل الضرام تطيرٌ 


E‏ > بالطول العساكر قافلاً 
تقفور Co‏ أن ئ 
الت خن دت AE ٠:‏ 


ا 


إن الإمام على اقتسار راد 
ليس الإمام وإن غَفلنا غافلاً 
ملك ترد للجهاد بنفسه 
يا من بريد رضا الإله بسعيه 
لانصح ينفع من يغ إماقة 


نخ الإيام غل الانام فرش 


٤ |‏ » الكامل ف التاريخ ( 
الطبري : ۳۰۸/۸ و۲۰۹ 


e EE. 
عنك الإمام لجاهل مغرورٌ‎ 
a LES 
لإمام حور‎ E 
ربت ديرك اَم نأت بك ور‎ 
ی و ونر‎ E 
فعدۇة أبداً به مَقهورٌ‎ 
والله لايخقى عله ضير‎ 
والتصح من تصحائه مشكور‎ 
E ET 


hE 


وقي ذلك يقول اسماعيل بن القاسم » ا العتاهية ¢ 


إمام الْهّدى أصبحت بالدين معنيًا 
لك اسمان شقا من رشاد ومن هدیئ 
إذا ماستخطت الشیءَ كان مُتخطاً 
بسطت لنا ثَرُقاً وغرباً ي الحلا 
ووشيت وجه الأرض بال جود والندى 
ًى الله أن يَطْفّو همارون ملك 


وقال المحجاج بن يوسف الى : 
جت بنقفور أسباب ألرّدى عبشا 


ومن يَزرغيلة لايّخل من فزع 


خان العُهود ومن ینکث بها فعَلَّى 
كان الإمام الذي تَرْجَى فواضلة 


٤ 5‏ 3 ا 6 
فرَد الفتة من بعد ان عطلفت 


وأصبحت قي كل مستط ريا 
ا الق کی ردا ر ا 
وإِن ترض شیئاً کان في الناس مَرْضيا 
فاوست شرقًا واؤستعت غرا 
فأصبح وَج الأرض بال جود مَوْشيًا 
وان قضاء الله في الْحَلّق مقضيًا 


۱ 4 فم‎ - e. 
فاصبَح نقفورٌ هارون ذميا‎ 


لا راتة بغيل الليث ق عبشا 
إن فات أ وا خلب الا 
حَؤبائه» لا على أعدائِه نكثا 
أذاقة مر ال ملم الذي ورشا 
أزواجَة مَرِهاً ينكين شعشا 


فا ف فن اة :قال :لزيد + اوقد فل ققررذلك ؟! وعل أن 
الوزراء قد احتالوا له في ذلك » فَكَرٌ راجعاً في اشد عنة وأغلظ كلفة حتى أناخ 
اق رج خی ر و ارهچ رال تور ردو ال 
ر 
اتات وة ادراب س اللاك التق ماران 
غدا هارون ية بالنايا ‏ ويبْرق بالشنگرة القضاب 
)١(‏ المرجع السابق :۲۰۹ 


A E EEN ANE e SN a 
e N Te a aS 


E 


وزاتبات : ا ل ها ايا قطع السحساب 

مير المؤمنينَ ظفِرت فاملمْ ‏ وأبشرٌ بالغنية والإياب ٠‏ 

وما يظهر حب الرّشيد لامجاهدين والجهاد › أو حب الرّعية كلهم بشكل 
عام » أنه في سنة ۱۸٩‏ هد فادى الأسارى المسامين الذين كانوا ببلاد الروم > حتى 
إنه م يترك با أسيراً واحداً من المسامين » قال الشاعر : 

فكت بك الأسرى الى شيّدت ها مالس مافيها حَمي يزورُّها 

غل اا ااا ,روالا بج ارك وه 

وفي عام 1۹۰ ه » غزا الرشيد الصائفة و 
والسّرايا بأرض الرُوم ؛ لقد سير عبد الله بن مالك إلى ذي الكلاع > ووجّه 
داود بن عیسی بن موسى سائحا في أرض الروم في.شبعين ألففا » وجعسل 
لشراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة ودبّسة › وافتتح يزيد بن مخلد 
الصفصاف وملقوبية ودخل الرشيد نفسه إلى هرقلة . 

وبعد هذا الفتح الكبير ولى الرّشيد حُميد بن معيوف سواحل بجر الشام إلى 
مصر » فنزل قبرص وغزا فيها » لما تقض أهلها العهد'“ .ثم نزل الرّشيد الطوانة ء 
فعسكر با » ثم رحل عنها » وخلّف عليها عقبة بن جعفر . 

وبعد فتح هرقلة › كتب نقفورمع بطريقيْن من عظباء بطارقته في جارية من 
سي هرقلة كتاباً نسخته : « لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفورملك الروم » 


٠٠١/۸: تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية : ۲۰۱/٠۰‏ » والنجوم الزاهرة : ۱۲۷/۲ › وتاریخ الخلفاء : ۲۸۹ 

(۳) تاریخ الطبري : ۲۲۲/۸ 

9) انقلب الأمر » وانتهى كبر نقفور » لقد وضع اسم الرشيد أولاً قبل امه » إنه الرّشيد أجل ملوك 
الدنيا بلا منازع . 


3 


سلام علیک ءأمًا بعدأيا ا ملك »إن لي إليك حاجة لاتضرك في دينك ولا دنياك » 
TT‏ تهب لابن جارية من بنات أهل هرقلة E‏ 
نرا يت أن تسعفنى بحاجتي فعلت » والسًلام عليك ورحة الله وبركاته ٠»‏ 

واستهداه أيضاً طبيباً وسرادقاً من سرادقاته » فأمر الرّشيند بطلب الجارية 
١‏ وهي ابنة بطريق هرقلة » » ضمت - وسرادق كان الرشيد نازلا فيه » مع أنية 
ومتاع وعطور وتمور .. - إلى رسول دقفور . 

وفي هذه السنة اشترط الرّشيد على نقفور ألاً بُعمّرٍ هرقلة » وعلى أن يحمل 
وو ات ك ال داي 

لقد فتحت هرقلة عنوة بعد حصار وحرب شديدين › ورميت ار 
والنفط » لذلك قال المكي الشاعر : 

هَوّت هرقلَة لا أن زات ا E E E‏ 

٤‏ راق جال سات اسان ار 

وف غزوة الرشيد هذه مرقلة » اتخذ قلنسوة كتب عليها « غاز حأج » » 
فكان يفخر رضى الله عنه بهاتين الصّفتين » ومع ذلك › جاء من شوه سيرته » 
وستبقى السيرة الحقيقية ».الى روتها مراجعنا المعقدة المحيحة » أكبر حجة 
ا 

رحم الله الغازي في عام » والحاج في عام يليه . 

ورضي عن الحاج في عام » والغازي في عام يليه .. 

ومک الله تعالى العادل » ندع آمر من شوه سيرته . 

x %K* %* 

۳۲۱/۸: الطبري‎ )١( 
۳۹۸/۰ : معجم البلدان‎ (۲) 


SARE 


« ولسنا نعام في التاريخ كه › أن حاشية 
ey‏ 
النّابيين ١»‏ : 

E E 
الحسن ( قاضي القضاة ) » وعد الله بن‎ 
›) المبارك (عالم الشرق والغرب‎ 
› ) والفضيل بن عياض ( الزاهد الناصح‎ 
والإمام مالك ( إمام دار المجرة ) › والإمام‎ 
. الشافعى‎ 


4 


ال جال ااال ,اء اا جج الد لو اعلق ال دة 


قصره » أو رحل إليهم ليسمع منهم سيعطوننا فكرة عن الرشيد اومن > المجحاهد: 
حب العام والعاماء » الملتزم بالثريعة › الغيور عليها : ومنهم : 


انق توف عقوب بن إبراهيم بن حبيب" : قاضي القضاة عند 


قصة الحضارة : ٩۲/۱۳‏ 

تتامذ على أبي حنيفة منذ طفولته › وتنباً له أبو حنيفة لما أرادت أمه منعه من حضور مجالسه في 
صنعة يقتات منها » قال هما أبو حنيفة : سيأتي يوم على ابنك يأكل أطايب الطعام بأطباق من 
الذهب ٠‏ وق كن ذلك علدما علت مكاتة عند الرشيك > وسر تقل ذلك ف هذا الات 
ولد ابو يوسف عام ٠١۲‏ ه » وتوفي سنة ٠۸۲‏ ه » وكتابه ( الخراج ) مطبوع عدة طبعات › 
منها طبعة ( المطبعة السلفية ) المقارنة بمخطوطة في الخزانة التهورية رم ٠۷٤‏ ومطبعة بولاق 
سنة ۱۴۳۰۲ هه 

وما يذكر أن أبا يوسف من نسل صحابي اسمه ( سعد بن حسبة ) مسح الني رأسه يوم الخندق . 
فلعل أبا يوسف من بركة رسول الله ب على الدولة العباسية . 


SY 


ا فک کا ی ا ر : إنه ( منهج اقتصادي ) 
بجمع الرشيد موجبه الْحَراج في الدّولة الإسلامية بموجب الشريعة المطهرة » 
لاجحيد عنها ء ولا يظلم في جبايته أحداً من الرّعية على اختلاف أجناسهم 
ودیانا تم 


بنصيحة وموعظة للرشيد » نورد نصّها › لقيتها التاريخية › ولا تحمله من معان 
اوها و وا وا ق ا 


« بسم الله الرّحمن لحم : هذا ماكتب به أبو وت رجه اه آل 
أمير المؤمنين هارون الرشيد : 
أل انها مر القن »اذام لةه العر ق مام من النعمة »› ودوام من 
الكرامة > وجعل e"‏ بنعم الآخرة الذي لاينفد ولا يزول » 
e‏ يده الله تعالى سألي : أضع كتاباً جامعاً يعمل به في 
جباية الخراج » والعشور والصدقات والجوالي وغو ا غي اهار 
فيه والعمل به » وإنًا أراد بذلك رفع الظل عن رعيته » والصًلاح لأمرم › وفق 
ال أمير المؤمنين > وسدده وأعانه على ماتولى من ذلك » وسامه ما يخاف 
e 0‏ ا 


وقد فسرت ذلك وشرحته ت 


EBES » جع جالية > وأصلها الماعة التي تفارق وطنها وتازل وطناً آخر‎ )١( 
الجزية التي‎ Ty 


~ TA - 


يا أمير المؤمنين » إن الله - وله المد - قد قلدك أمراً عظهاً » ثوابه أعظم 
الا ی E‏ 
للق كر فة عاك اواك غلم الات چ ولاك مرم ۲ 
ا ا غل ر ال قان ااام اقرا 
CNS NG O a‏ 
والرعية » فان القوة في العمل يإاذن الله . 
لاتؤخر عمل اليوم إلى غد » فيإانك إذا فعلت ذلك أضعت » إن الأجل دون 
الأمل » فبادر الأجل بالعمل » فياه لا عمل بعد الأجل » إن الرعاة مؤدٌون إلى 
رهم ما يؤدي الراعي إلى ريه » فام الحق فيا ولأك الله وقلدك ولو ساعة من 
از » قإن أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة راغ سعدت به رغيتةه » ولا تزغ 
فتزيغ رعيتك »› وإياك والامر بالمهوى والاخذ بالغضب » وإذا نظرت إلى أمرين 
اھا لا مول ل ا حر د الکو ار ل ا ا ا 
تبقى والدنيا تفنى . وكن من خشية الله على حذر » واجعل الناس عندك في أمر 
الله سواء القريب والبعيد » ولا تخف في الله لومة لام »> واحذر فان الحذر 
بالقلب وليس باللسان » واتق الله فإنا التقوى بالتوقي » ومن يتق الله يقه » 
رامل لأجلٍ مفضوض » وسبيل مسلوك › وطريق مأخوذ » وتمل محفوظ » 
ومنهل مورود » فان ذلك المورد الحق › والموقف الاعظم الذي تطير فيه 
القلوب » وتنقطع فيه الحجج لعزة ملك قهرم جبروته »› والخلق له داخرون بين 
يديه ينتظرون قضاءه » ويخافون عقوبته » وکن ذلك قد کان . فكفى بالسرة 
والندامة يومئذ في ذلك الموقف العظم لمن علم ولم يعمل » يوم تزل فيه الأقدام » 
وتتغير فيه الالوان ›» ويطول فيه القيام »> ويشتد فيه الحساب » يقول الله تبارك 
وتعالى في كتابه : 3 وَإِن يَوْما عة رَبك كلف سَة مما عدون ) 
[ المج ۷/١١‏ ] » وقال تعمالى : $ هذايَوم القأل جَمَحناکم 


OTN 


والأولينَ [ الرسلات ٠٠۷‏ ] » وقال تعالى : 3 إن يَوْم القصل ميقاتهُم أجْتَعين ) 
[ ان764 > وقال تعال:: ج كانه يوم رون ما يوعدون لم لوا إلا اة 
م نهار € [ الأحقاف ٠/١‏ ] » وقال : ل كانم يوم رها لم ينوا إلا عَشيّة أ 
ضحاها ‏ [ النازعات ٤⁄۷١‏ ] » فيا ها من عثرة لاتقال »> ويا فهامن ندامة 
لاتنفع › إا هو اختلاف اليل والنهار : يليان كل جديد » ويقربان كل بعيد » 
واا کا مغد وی اک س اکتا اا اساب 
فالله الله فن البقاء قليل » والخطب خطير » والدتيا هالكة وهالك من فيها › 
ا في ر ا ر ف ارت بالف يل ادن ا 
دين يوم الين إنا يدين العباد بأعاهم » ولا یدینهم منازمم » وقد حذرك الله 
فاحذر» فإك لم تَخَلّق عب » ولن تترك سُدى » وإن الله سائلك عا أنت فية 
ا اقرا 


واعل أنه لن تزول غداً فما عبد بين يدي الله تبارك وتعالى إلا من بعد 
السألة » فقد قال بلي : « لاتزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يأل عن أريع : 
عن عامه ماعل فيه » وعن عمره في أفناه > وعن ماله من اين اكتسبه وفم أنفقه › 
وعن جسده فم أبلاه » . فاعدد يا أمير المؤمنين للمسالة جوا ما › فإن ماعملت 
فأثبت فهو عليك غناً يقرا » فاذكر كشف قتاعك فيا بيننك وبين الله ف مع 
ااا راضلا اا ا ا ا و 
مااستزعاك الله > وأن لاتنظر ف ذلك إلاإليه وله ءفإنك إن لاتفعل تتو 
عليك سهولة المدى › وتعمى في عينك وتتعفى رسومه › ويضيق عليك رحبه »› 
وکر مته اورف وتعرف مما نكر :فخا يك دوم من بريد 
الفلح"" هما لا عليها > فن الراعي المضيع يضن ماهلك على يديه ما لو شاء رده 


)۱( الفلج : الظفر والفوز › وفي المثل : من يأت الْحَكَم وحده يَفلّج . 


ES 


Ia o o E 
أضاعه » وإن تشاغل بغيره كانت الملكة عليه أسرع وبه اضر » وإذا أصلح كان‎ 
أسعد من هنالك بذلك » ووقاه الله أضعاف ماوف له » فاحذر أن تضيع رعيتك‎ 
فيستوفي ربا حقها منك ويضيعك  با أضعت - أجرك » وإنا يدع البنيان قبل‎ 
أن ينهدم » وإنا لك من عملك ماعملت فين ولاك الله أمره > وعليك ماضيعت‎ 
منه » فلا تنس القيام بأمر من ولاك الله أمره فلست تنسى » ولا تغفل عنهم وعا‎ 
لخ فل ل عت .رل ب حا من هاو اا ق هان‎ 
: واللياي كار ريك انك ف قك بذك اله تسيخا وهللا وعمينا‎ 
والصّلاة على رسوله بيه ني الرحة › وإمام المهدى يي > وإِن الله نه ورحمته‎ 
جعل ولاة الأمر خلفاء في أرضه » وجعل لمم نورا يضيء للرّعية ماأظل عليهم من‎ 
اوو كه و ااي الت عا واا ورو ر‎ 
إقامة الحدود » وردها إلى أهلها بالتثبت والأمر البيّن » وإحياء الستن الي سنها‎ 
› القوم الصًالمحون أعظم موقعاً » فن إحياء السنن من الخير الذي يجيا ولا يوت‎ 
. وجور الرّاعي هلاك للرّعية » واستعانته بغيرأهل الثقة والخير هلاك للعامة‎ 
فاستتم ماآتاك الله يا أمير المؤمنين من النعم بحسن مجاورتها » والس الزيادة فيها‎ 
بالشكر عليها » فان الله تبارك وتعالى. يقول في كتابه العزیز : ( لین شكرت‎ 
.]٠4 لازيدنك لفن كفرثم إن عذابي لشدية €[ إبرامم‎ 

وليس شيء أحب إلى الله من الإصلاح » ولا أبغض إليه من الفساد » والعمل 
با معاصي كفر النعم » وقل من كفر من قوم قط النعمة » ثم لم يفزعوا إلى التوبة 
إلا سّلبوا عزه ولط الله عليهم عدوم » وإني أسأل الله يا أمير المؤمنين الذي 
من عليك بعرفته فيا أولاك » أن لايكلك في شيء من أمرك إلى نفسك . وأن 
يتولى منك ماتتولى من أوليائه وأحبائه » فإنه ولي ذلك والمرغوب إليه فيه . 


وفك كت الا شاامرت ووت رة لك وة > فتفقهه وتدبره « وردد 


ا 


قراءته حى تحعفظه » فإنّى قد اجتهدت لك في ذلنك ولم آلك والمسامين نصحاً » 
ابتغاء وجه الله وثوابه وخوف عقابه » وإني لارجو- ان اش 
الان ا يوفر الله لك خراجك من غير ظلم مسلم ولا معاهد > ويصلح للك 
رعيتك » فإن صلاحهم بإاقامة الحدود عليهم » ورفع الظلم عنهم » والتظال فيا 
اشتبه من الحقوق عليهم » وكتبت لك أحاديث حسنة » فيها ترغيب وتخصيص 
على ماسألت عنه » ما تريد العمل به إن شاء الله > فوفقك الله لما يرضيه عنك › 
وأصلح بك > وعلى يديك . 


م ذكر آبى يوسف أحاديث عديندة في الأرغيب والتحضيض » كان أوها : 
« حدثني جي بن سعيد عن الریو عن طباوس عن مضاذ بن جل قال:: قال 
رسول الله بل : « ماعل ابن آدم من عمل أنجى له من النار من ذكر الله ؛ 
ل NN E‏ 
ر نم تضرب به حتى ينقطع » » قاهما ثلاثاً ؛ 
وان فضل الجهاد يا أمير المؤمنين لعظي › و! ن ال واا عليه زيل : 


وکان آخرها : وحدننی بعض م اق ق 
غضب عمر بن عبد العزيز يوماً فاشتد غضبه - وكان فيه حدَّة ‏ وعبد الملك أبنه 
حاضر » فاما سكن غضبه قال له : يا أمير المؤمنين ثي قدر نعمة الله عندك ؛ 
اغ واا ةو اراك ا غاد ان ل وك الب 
E E EE‏ 
يا عبد املك ؟ قال : مايغنى عنى جوف إن م ارد الغضب فيه حتى لا يظهر منه 
ٿىء ! 


لقد كانت الوصيّة السّابقة > وصية عالم لاتأخذه في الله لومة لام إلى خليفة 
مسام مؤمن مه تطبيقق شرع الله ومراعاة ET‏ 


A 


و e‏ ا E‏ 
بي 


O PE AES 
وأوماً إلى ا‎ 


SEE EE ET فة ار‎ ST EOE) 
صغير » فأسامتنى أمى إلى قار » فكنت أمر على حلقة أبي حنيفة » فأجلس‎ 
eT NR Nac e 
El 
لأي حنيفة : إن هذا صي يتم ليس له شيء إلا ماأطعمه من مغزلي » وإنك قد‎ 
أفسدته علي فقال هما : اسكتي يا رعناء » هاهو ذا يتعام العلم > وسياكل الفالوذج‎ 
E فن اى حون ا رو اد‎ 

E O 

يا يعقوب > وقر السُلطان وعظم منزلته » وإياك والكذب بين يديه » 
ولا تدخل عليه في كل حال مالم يدعك لحاجة علميّة ؛ فإنك إن اكثرت 
الاختلاف إليه هاون واستخفاً بك › وصغرت منزلتك في عينه » فكن منه ) 
أنت من الثار » تنتفع با » وتتباعد عنها » ولا تد منها فنك تحترق وتتأذى 


۳0 : ا‎ (۱( 
OR EC E IE (۲) 


E 


ET ET‏ لايرى لأحد مايرى لنفسه » وإيًّاك وكثرة الكلام بين 
OS RE Eco E e‏ أعل 
منك » وأنه بخطئك فتصغر بذلك في أعين قومه » ولتكن إذا دخلت عليه تعرف 
ESN e CE‏ 
O DS‏ 
N E N RATT‏ 
فلا تقبل منه إِلاً بعد أن تع أنه يرضاك » ويرضى مذهبك في العلْم والقضايا» 
ک لاتحتاج A RR CTC EO‏ 
وحاشيته » بل تقرّب إليه فقط » وتباعد عن حاشيته ليكون حلك وجاهك 
ا کک نردق اا اا ال 

وإِبّاك والكلام في المعاملة والتجارة » إلاً بجا يرجع إلى العلل » كي لايوقف 
منك على رغبة في المال » فإنهم يسيئون الظنٌ بك » ويعتقدون ميلك إلى أاخذ 
الرّشوة منهم » وبسط اليد إليها . 

ولا تضحك » ولا تتبسّم فيا بين العامة » ولا تكثر الخروج إلى الأسواق » ولا 
تكلم الصّبيان المراهقين فإنهم فتنة » ولا بأس أن تكلم الأطفال وسح رؤوسهم › 
ولا تمش في قارعة الطريق مع المشايخ من العامة » فإنك إن قدمتهم ازرى ذلك 
NES es dt‏ 
ل و و کا و ر ر ن 

لا تقعد على قوارع الطريق » وإذا دعاك ذلك فاقعد في املسجد» 
لا تقعد على الحوانيت » ولا تأكل في الأسواق والمساجد » ولا تشرب من 
و ا ا 
فان ذلك يفضي إلى الرعونة . 


. ] ۷۹/٤ : الإبريتہ : الحریر( معرب ) » [ اللسان : برسم » والقاموس انحط‎ )١( 


2 


e e 


ولا تكثر الكلام في بيتك مع أهلك في الفراش » إلا وقت حاجتك إليه 
REET LB EV ENE CE NT‏ 
E E E CE‏ 
تنبسط إليك في كلامك » ولعلك إذا تكلمت عن غيرها » تكلْمت عن الرّجال 
احا ن ل ت وام أو بنت » إن E‏ 


ط أن لا يدخل عليها أحد من أقارا » فان المرأة إذا كانت ذات مال » يدعي 
ا ج اا۰ ول رة ما ول عل ت آوپا مارت 
e E r DET‏ 


رات و س۰ل ول لامد اه درل قم ن 
شرا TT TN RE‏ ا 
a E‏ 
E Ee e a‏ 
وخاطرك » ثم اشتغل بالمال ليجع عندك » فن كثرة الولد والعيال تشوّش 
aed‏ 

Ey والنصيحة يع الخحاصّة‎ E ET 
تاروت + وفايل‎ SS E ولا تستخف بالناس ووقرم » ولا تکٹر‎ 
ell EGG SS 
SS 

اباك أن تكلم العامة ف أضول الدين والكلام » فإنهم قوم يقلدونك 


_ £0( هارون الرشید )٠١(‏ 


رط 


i 


مفعارن بالك وين جاك ي ف الال فا جي ال عو اله 
را الک ق نه ری ا ابوا وال ت عر ن 
لا کپوا کرت ا رض عن آلا فات إا آعریت ع کت ما 
AE SE O DY SOY‏ 
N TE OE CT NS‏ واحد منهم أب EE‏ 
ETI TTA RT sS‏ 
يذهب ماء وجهك » ولا تحتشم احد OA E‏ 


Eel la aa SY, 
العامة إذا لم يروا منك الإقبال عليها بأكثر ما يفعلونا » اعتقدوا فيك السوء وقلة‎ 
. الرّغبة فيها » واعتقدوا أن عمك لا ينفعك إلا مانفعهم الجهل الذي م فيه‎ 


وإذا دخلت بلدة فيها أهل العام فلا تتخذها لنفسك » بل كن كواحد من 
أهلها ليعاموا نك لاتقصد جاههم ؛ وإلاً بخرجون عليك بأجعهم ويطعنون في 
مذهبك » والعامة يخرجون عليك » وينظرون إليك بأعينهم فتصير مطعوناً 
عندم بلا فائدة » ولا تفت إن استفتوك في المسائل » ولا تناقشهم في المناظرات 
اطا رحات » ولا تذکر همم شيا إلا عن دليل واضح > ولا تطعن فی أساتذتہ 
فانم يطعنون في فيك » وکن من الناس على حذر . 


وکن له تمال رك ۴ أبنت لن علاك ولا يلح امن الفالم إلا بان 
بجعل سره کعلانیته 

وإذا ولأك السلطان علا ما يصلح لك » فلا تقبل ذلك منه إلا بعد أن تعل 
ك لو لم تقبل قبله غيرك » ويتضرّر به الاس » وبعد أن تعام أنه إنا يوليك 
ذلك لعامك . 


E 


وإياك أن تكم في خلس النطرعل خوف أو وجل ٤‏ قان ذلك تما يورث 
اک ن الان 

lue Ore O ES 
اعرد د ا ار غ وا رن‎ 
E E 
من خلف » وإذا تكلمت فلا تكثر صياحك » ولا ترفع صوتك › واتخذ لنفسك‎ 
الکن ار عادو ك سحدى عد الاين اكك بوا كرد كر اله تال‎ 
اون الا اا دل هك و عة لفك ورد حف ال رات > قرا فة‎ 
N Ls asla e dS 
التعم » واتخذ لنفسك أياماً معدودة من كل شهر تصوم فيها » ليقتدي غيرك بك‎ 
SS 
TD وحافظ على العلم لتنتفع في دنياك وآخرتك بعلمك » ولا تشر‎ 
e E 
الو اول اا ال ا ا‎ 
ا‎ 

e ON NE 
. إليك الحوائج » فإن تمت با أهانوك » وإن م تقم بها عابوك‎ 

ولا تتبع الناس في خطايام » بل اتبعهم في صوابم » وإذا عرفت إنسانا 
بالشَرٌ فلا تذکره به » بل اطلب له خیراً فاذکره به » إلا في باب الدين فإنك إن 
NEG og Ss‏ 
E TT‏ 
ومغرلة الذي ترىئ نة للل فى الدين »> فاذكر ذلك ولا تبال من جاهة » فإن 
الله تعالى معينك وناصرك وناصر الدّين › فإذا فعلت ذلك مرّة هابوك ول 


ب 


يتجاسر أحد على إظهار البدعة ي الدين › وإذا ا من سلطانك مالا يوافق 
الع EAN EE GSE Cel lal SG,‏ 
مطيع لك في الذي أنت مُتَلْطن فيه علي » غير أني أذكر من سيرتك مالا يوافق 

العل فإذا فعلت ذلك مع السّلطان مر كفاك » لأنك إذا واظبت عليه ودمت » 
لعلهم يقمعونك فيكون في ذلك قع الدين » وافعل ذلك مرة رة أو مرتين ليُعْرف 
اة ادن امرض ى الاجر ليرو فاد فل ولك م اخرق ٠‏ 
فادخل عليه وحدك في داره وانصحه في الدٌین وناظره إن کان مبتدعاً » وإن 
E N E E EP TEE A‏ 
الصّلاة والسّلام » فإن قبل ذلك منك وإلاً فاسأل الله تعالى أن يحفظك منه . 


E E ERT 

تلاوة القرآن ا زيارة القبور والمشايخ والمواضع المباركة › واقبل من 

العامة ما يعرضون عليك من رؤيام في الني ب وني رؤيا الصّالمحين في المساجد 

والمنازل المباركة والمقابر » ولا تالس احدا من اهل الاهواء » إلا على سبيل 

E E E 
. فتأهّب لدخول المسجد » كي لايتقدًم عليك العامة‎ 


اا e‏ 
يقربك إلى الله تعالى . 


E EEE NEE e 
واناك اليكل فاه شتف ب ار ولا نك طفاعا ولا كبا ولا صاحب‎ 
E Na E 

والس م ا اب الق حل ار ع اا مور م 


e 


نفسك قلة الحرص والرٌغبة في الدّنيا » وأظهر من نفسك الغنى » ولا تظهر الفقر 
وإن كنت فقيراً » وكن ذا هة » فان من ضعُقَت مته ضَعُفَت مازلته » وإِذا 
مشيت في الطُريق فلا تلتفت ييناً وشالاً > بل داوم النظر إلى الأرض » وإذا 
دخلت اجام فلا تساوي الاس في أجرة اجام والجلس » بل ارجح على ماتعطي 
N E a‏ 
الصتاع بل اتخذ لنفسك ثقة يفعل ذلك » ولا تاكس بالمجًات والدوانق ؛ 
a‏ لرام بل اعد على غيرك » وحقر Ee ae Oy‏ 
oS GEE‏ غ الإقبال على العلل » فذلك أحفظ 
لجاهك » وإياك أن تكلم الجانين » ومن لايعرف المناظرة والْحَجَّة من أهل الع 
Gg E N ay,‏ 
تخجيلك ولا يبالون منك وإن عرفوك على الح » وإذا دخلت على قوم كبا 
فلا ترم عليه نالم يرفعوك قلا يلحق بك متهم ذب » وإذا كنت ف قوم 
ا ا 

ولا تدخل اجام إ ا ا وااو م ا ارات 
ولا تحضر مظالم اللاطين » إلاً إذا عرفت إنك إذا قلت شيا يازلون على قولك 
في الح » فإنهم | ن فعلوا مالايجحل وأنت عندم ريا لاعلك منعهم > ويظن الناس 
أن ذلك حق لسكوتك فيا بينهم وقت الإقدام عليه » وإياك والفضب في لس 
الع Ege N N Ey‏ 
مجلس العم لأحد من أهل.العلم فان کان مجلس فقه » فاحضر بنفسك واذكر 
اا ر فيظنون أنه على صفة من العام وليس هو 
SNE ge Sn Ua E Ek‏ 
ليدرس بين يديك » بل اترك عنده من أصحابك ليخبرك بكيفيّة كلامه وكية 
علمه » ولا تحضر مجالس الذكر أو مَل يتخذ مجلس عظة بجاهك وتزكيتك له › 


EN 


بل وجه أهل حلتك وعامتك الذين تعد عليهم مع واحد من أصحابك › وفوض 
أمر الخطبة في المناكح إلى خطيب ناحيتك » وكذا صلاة الجنائز والعيدَيْن . 

ا ا و ادا رل فاو ا عا ي وا سك 
اا و ا 

E E N O O RR 
وهو أوّل من لقب قاضي القضاة » وكان يقول له : قاضي قضاة الدنيا » لأنه كان‎ 
بستنيب في سائر الأقالم التي حك فيها الخليفة - بها آنا ذات رم عة الرشت:‎ 
إذ أتي بفالوذج في صحن فيروزج » فقال لي : كل من هذا » فإنه لايُصنع لنا في‎ 
NE E E 
› فتبسمت » فقال : مالك تبتسم ؟ فقلت : لا شيء » أبقى الله أمير المؤمنين‎ 
فقال : لتخبرني » فقصصت عليه القصة » فقال : إن العام ينفع ويرفع في الدّنيا‎ 
والآخرة » ثم قال : رحم الله أبا حنيفة » فلقد كان ينظر بعين عقله » مالا ينظر‎ 
IT 

وحين ح أبو يوسف أصاب الواقدي بحال ضيْقة » فحمله معه إلى بغداد » 
فأکرم مال وفیر فاستکٹره › فقال ابو O E ET‏ 
ودا و ا ی ا ن و ود ا 

وكان أبو حنيفة يقول عن أبي يوسف : إنه أعل أصحابه . 

قال الان ن الرليد: كان أب يوسا إا تكم بهش الإنسان ٠‏ ور 


من دقة كلامه . 


٠١١ ۹٤ : حُس التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي‎ )١( 
۲۸۰/۹ : وفیات الاعیان‎ )( 


- 0۰ _ 


رال الزن + کن أبن يوست اتعي للحديت.: 

وان علي بن صالح إذا حدّث عن أبي يوسف يقول : حدثني أفقه الفقهاء › 
وقاضي ES E E‏ 

وقال ابن المدينی : كان صدوقاً . 

ا و ف ات لی ق ن ا 


ولا ا « ولا صح رواية من ا بو سف 


وقال أبو زرعة : کان سلياً من e‏ 

من كلام أبي يوسف : « من طلب المال بالكها أفلس » ومن تتبُْع غرائب 
الحديث کا > ومن طلب العم بالکلام ترندی 

کان ابن بو يوم الرشيد ويعامه ويحج معه على بعير وأحد » ويدخر 
Eee Ca la Nor ak‏ 
ٹروته بملیونین . ) 


هذا شيء ختصر عن حياة ابي يوسف » قاضي قضاة الرشيد »› ومن وضع 


() النجوم الزاهرة : ٠١۸/۲‏ 

٠۸٠/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) توفي عام : ۱۸۲ هھ . 

(6) النجوم الزاهرة : ٠١۸/۲‏ 

(ه) البداية والنهاية : ۸٠/٠١‏ » والكها : يعني با الكهياء والمشتغلين با لتحويل المعادن الخسيسة 
إلى معادن نينة . 


اا اطا ا ق ر ا و ده ن ا دح عل 
دقة التظام المالي في دولته › فلا يُظل أحة » ويصل الحق إلى كل أفراد أمته » 
EE‏ 


EEE EE e as و‎ 

O eC ET 
أنه ل يكن حابي أحدا في الحى » ولم يؤلف أحد من أهل طبقته مثيل هذا‎ 
» الكتاب » بل لو قلنا : م يوڵف مثله لم نكن مغالين » فمن طالع الكتاب‎ 


الک ال نت ها الاب اعرف ل 


O O O oy ف‎ 

انت اة ال الر شت ٠‏ ونتف فة ارت من جوارى الى > 
EEE E E a‏ 
ا يوسف » فسأله أعندك في هذا شيء ؟ 

e EE E E 
. لاتصدقها » فإنها ليست يأمونة‎ 

a O O 
اف در ا ی ا ف ا ا ی‎ 
هذه الأَمَة التي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين » أو من هذا فقيه الأرض‎ 
۶ قال + أك خر أك :راض رتك :ون رق‎ ١ زقاضها‎ 

لقد تناولوا آبا يوسف › کا تناولوا الرّشيد › وهو الذي لم تأخذه بالله لومة 
لام » من ذلك : 
)۱( انظر تاریخ اخلفاء : ۲۹۱ وما بعدها » عن كتاب ( الطيوريًات ) للسّلفي . 


0 


رد أبو يوسف شهادة الوزير الفضل بن الرّبيع » فسأله الرّشيد فقال : “معته 
E TEED EE RTT‏ 
فشهادته مردودة أيضاً لكذبه » وبالغ الخليفة في الْجَدَل » فقال : وما شأني 
كاعد اتل غهادن 5 فال بو بو + عب الرشية» وياله فن 
Esl E eme‏ 
و و 
للعائة ف الطلاة فيه » فحص بذلك صلاخ الجا 

مناجاته لله لما حضرته الوفاة : 

« الهم إّك تعام إني نظرت في كل حادثة وقعت في كتابك » فيان وجدت 
مرج وإلاً نظرت في نة نبيّك عليه السّلام »> فإن وجدت الفَرَج وإلاً نطرت في 
Ea Na NE NS‏ حنيفة جسراً بينى وبينك . 


لمم وإنك تعلم أني مااختصم إل اثنان » ضعيف وقوي إلا سويت بينها ‏ 
ولم يل قلي إلى القوي » اللهم وإن كنت تعام ذلك فاغفر لي . 

يا ليتني لم أدخل في القضاء » على أني بحمد الله تعالى ماتعمدت جوراً» 
ولا حابيت خص) على خصم من سلطان أو سوقة . 

الم إنك تعلم أني ل جرفي حك حكت به بين عبادك متعمّداً » ولقد 
اجتهدت في الأحكام با يوافق كتابك وسّنة نبيّك بيه » وما أشكل جعلت 
أبا حنيفة بيني وبينك › وكان أبو حنيفة يعرف امرك ولا يخرج عن 
e‏ 


1 


(0 ك العا :2 


J OT 


ادال لا اال خا راغا اذفى ران هة عل لزيد هة 
فدعوت بألرّشيد وبالتصراني » فجاء الرّشيد ومُصَلى يُحْمَل له فجلس عليه » ول 
أدعٌ للنصراني بصَلى مثله » فذاك في نفسي . 
وولي القضاء سنة ست وستين وممة وأقام على القضاء إلى أن مات خمس عثرة 
2 
XN %* %‏ 

أت وغبة المخد ن الخ التييان ( ا اا دن 
يوسف ) : 
وه اعراق »فول له د بوط عام ٠١١‏ ه» وشا بالكونة » وع العم بها 
من أبي حنيفة وسفيان اورت وغیرها .. وسکن بغداد وحدث با . 

ولاه الريك القضاء ان یوسف « فلازم ال وکن دصحه ٤‏ سفره « 
ومات في خراسان عندما کان مع الرّشيد » مات بالري ودفن مأ سنة ۱۸۹ ه وله 
و ا ق Ege e.‏ 
النحو والشعر » وخمسة عش ر ألفاً على الحديث والفقه . 

يقول الشافعي : سمعت ممد بن الحسن يقول : « أققمت على باب مالك ثلاث 
عن مالك امتلاً مازله »> وكثر الناس عليه » حتى يضيق عليه الموضع . وقيل 
عنه : « هو من أعلم خلق الله بكتاب الله » . 


O 


TE EH E ويقول ای وا‎ ) 
من مد بن‎ i r PAR E 

ن ن هل العراق » فقيل له : ماد تقول في ا ل 
سید . 

E 

- محمد بن الحسن ؟ قال : أكثرم تفريعاً . 

فرفر ؟ قال : أحدّه قياساً . 

N وقال امزني‎ 
e 

TE E E LR 
أي يوسف » وها المعروفان بأنها « الصُاحبان » للإمام الأعظم أي حنيفة‎ 
لاوا وه ق ا ی ۸ ا‎ 

XK KK FF 

عبد الله بن المبارك : عالم المشرق وا مغرب وما بينها » لما جمع في أعماله 
من فهم رائع سلي للشريعة الحنيفة . فلقد جع : العم والفقه والأدب والنحو 
ا وا هوا عا ووا ر راا رارع و ا ا 
والعبادة » والحج والغزو والفروسيُة » وترك الكلام فيا لا يعنيه › والشدة في 
را TO‏ 
(۱) راجع تاریخ ا ۷ م فاا ار غد ا الشيباني 
() تذكرة المحفاظ : ۲۵۲/۱ » وتهذیب الأسماء واللغات : ۲۸۵/١‏ 


100 _ 


Eg elle O ae o a 
عن ابن علية : أخذ هارون الرّشيد زنديقا »> فأمر بضرب عنقه » فقال له‎ 
۾ تضرب عنقي ؟‎ : E 

e A 

قال الرّنديق : فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله كلها 
مافیها حرف نطق به ؟ 

قال الرّشيد : فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري » وعبد الله بن 
البارك » فينخلاا فيخرجانما حرفا حرفا" 

ولا مات ابن المبارك › وبلغ خبر وفاته الرشيد قال : مات سيد العلماء » م 
N‏ 

O E 

الفضيل بن عياض : حج الرشيد عام ٠۸١‏ ه »› فدعاعلماء مكة 
الكرمة » وبرم ووصلهم ؛ قال سفيان بن عَيَيْنة : دعانا هارون فدخلنا عليه › 
a os‏ 


وتوالت اللقاءات بين الرشيد » الخليفة المسلم »> وبين الفضيل العال 
و gl aS a es‏ 


٠۹۲ : تاریخ الخلفاء‎ > o1 : تذكرة الحفاظ‎ )١( 

)۲( سير اعلام النبلاء E AA‏ الخلفاء : ٠٠١‏ . توفي ابن .المبارك في سنة إحدى وغانين 
ومئة ببلدة ( هيت ) بعد منصرفه من طرَسوس . مروج الذهب : ۲٠١/۲‏ 

(۲) وقد مر الخبر مفصلاً ص ۸۱ 

(؛) من دعاء الفضيل : « اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو الاستغفار والإيان › وعصيت 
الشيطان في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك » فاغفر لي مابينها > اللهم إن حسناتي من ے 


- 071 


ت ع )۱( ء 

فيا فيد المانى ة الفاماء والامراو ةد اج صلاخ الاسر مع صلا 
العام » فزاد العا الأمير صلاحاً وخشية لله عز وجل . 

قال الفضل بن الربيع : حج هارون الرّشيد » فبينا آنا نام » إذ معت قرع 
الات فل هن ها 

leng N a 
ل ا امو ان ل ا ا ا‎ 
. نفس شىء لا يخرجه إلا عال » انظر إل رجلا أسأله‎ 

فقلت : ههنا سفيان بن عيينة . 

ecole a 
ET فقال : أجب أمير المؤمنين » فخرج مسرعاً وقال : يا أمير المؤمنين‎ 
ا‎ 

فقال الرّشيد : جد لنا ماجئناله » فحادثه ساعة »م قال له : عليك 
ا 

ا ی ا E‏ 
اقا هاا عبد لرن بن هام .هال + اض ا الب ال 
e acl ES‏ 
E E O O O‏ 


ا ا ا اع ل ا 6 کیت کی کح دل ل 
النجوم الزاهرة : ١١١/۲‏ 
0( أبو نعي في الحلية . 


_ 0۷ - 


ماجئنا إليه > فحادثه ساعة »نم قال له : عليك دين ؟ فقال : نعم » فقال 
الرّشيد : با عباس اقض دينه › ثم انصرفنا . 

فال ال تد i‏ ر 
ق alae‏ 
غرفتة بقلو ية هن كاب آله ويركدها قرعت الاب + تقال :من هدا ؟ 

االو 

فلت :دان اله آنا غلك طاغه ؟؟ 

ل : أو ليس قد روي عن الي له أنه قال : « ليس لامؤمن أن يذل 
نفسه » ؟ فنزل ففتح الباب › م أرقي الرة فاطف الرا نغ التجأ إلى زاو ية 
و ال ج رل له درا ف ا ا کي اة 
فقال : ا ا ی ا ا و ا 

ل ا ا 

قال E E‏ 
لو سألتهم عند انكشاف الغطاء عنك وعنهم أن بحملوا عنك جزءا من 
افا وان آم ا ات ا هرب ملت 

ثم قال TE EDE NT‏ 
ومد بن كعب القرظي › ورجاء بن حيوة » فقال هم ا 
البلاء فأشيروا عل » فعد الحلافة بلاء » وعددا أنت وأصحابك نعمة ٠‏ فقال 
ا و انا ا ال ب الله > فصم عن الدّنيا » وليكن 


_ 10A 


Eee les eS oa oO 
I RE OES 
وار اه ر عل وك ال ارخا ن جو ا اوق اجا‎ 
فن غات اله غا فاح لاان شاجب لف وا کرو ف ساك ده‎ 
SIM E E E E 
الحوف يوم تزل الأقدام . فهل معك رجك الله من مثل هؤلاء القوم من يأمرك‎ 

ل 

و » فقال الفضل بن الربيع : 
رفق بأمير الؤمنين » فقال الفضيل بن عياض ES‏ 
وأصحابك » وأرفق به أنا ‏ ثم أفاق N e LE‏ 
اسای ال" غ جاب تفال + با مسرن ال ترق ل إسانة :تان ل 
اق 2 ع ان اع الى > فی عا خرن ا ل ي ان 
الإمارة حسرة وندامة يوم القيامة » فإن استطعت ان لاتکون اميرا فافعل » فب 
E a‏ ثم قال : زدني يرحمك الله > فقال : يا حسن 
e e RE ead‏ 
أن تقي هذا الوجه من النارفافعل » وإياك أن تصبح وقي وفي قلبك غش 
اوغا فان الني ير قال : « من أصبح هم غاشاً N Re‏ 

فبکی الرشید بکاء شدیداً » م قال : عليك دين ؟ 

IL DLS 
. ن م يلهمني حجُتي‎ 

E 

الفضيل بن عياض : إن ربي لم يأمرني بهذا » وأمرني أن أصدق وعده » 


۱0۹ ہے 


E U E Rl 


[ الدارات ss‏ 
الرشيد : هذه ألف دينار فأنفقها على عيالك » وتقو بها على عبادة ربك . 


O OC yT 
ا‎ 


الرّشيد : إذا دللتى على رجل » فدلني على مشثل هذا » هذا سيّد المسامين اليوم . 
ET‏ : یا هذا قد تری ماحن فيه 


فقال : إلا مثلي ومثلک » کٹل قوم کان مم بعیر يأکلون من کسبه » فلم 
E ET N‏ 


فلما سمع الرّشيد ذلك › قال : ادخل فعسى أن يقبل المال > قال الفضل بن 
الربيع : فدخلنا فاما عله بنا الفضيل Ey‏ ب على السطح » 
فجاء هارون الرشيد » فجلس إلى جانبه » فجعل يكامه فلا يجيبه › فبيها نحن 
NEE Nee SEE e SE‏ 
اک ا 

وموقف الفضيل هذا لايعني أنه كان قاسيأ مبغضأ للرّشيد » هذا الموقف كان 
اء لوقف يحتاج ا eal NN Ea.‏ 

وو ل لعالم 
الفاضل » يشع ! إيانا ونفوی ورا و وإخلاصا » والفضيل یری الرشيد 


الخليفة المسلم » غزير الدمع إذا ذكر بالل RE‏ تقوی وأدب وعام » 
ی و ا ی ا ا چا 
la Ae. RS‏ له ی 
O N E‏ لوقف في نفسه أثراً ميقا » يبقى ذخيرة 
إان ومراقبة لله زمنأً طويلاً . ولو كان إيان الرّشيد رقيقاً ضحلا » لكانت حكة 
ا ا و ان 

فالفضيل يعم قية صلاح الإمام الأمير » لذلك قال : لو كانت لي دعوة 
ب ل جا الا ن اما ها ا ها وح انا اس الاد 

ا ا ی ي 
أنا زهدت في الدّنيا التي هي أقل من جناح بعوضة › وأنت زهدت في الآخرة › 
ا 
E SI E EEE TT E N‏ 
E E‏ 
e‏ الربيع : إذا دللتني على رجل » فدلني على مثل 


ھا ھر س : 1 لسامين اليوم . 
E‏ بن عياض يقول بحت الرشيد في غيبته : الناس 
N HE e‏ ا ا 


6اا چ ەت 
اناا ن ل : وددت أن الله ا 


۱۹۸/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 
۱۲/۱٤ : (۲و۳) تاریخ بغداد‎ 


)۱١( هارون الرشید‎ ek 


هذه شهادة للحقيقة » لان الفضيل ل ينل درها واحدا من الرشية . وكان 
ماتنبأً به الفضيل بعد وفاة الرّشيد ؛ فقد ظهرت الفتن » وكان من المامون ماحمل 
الا ا ع ن ااي ا 
e‏ 

I E E EDET هش ل لعالم والخليفة‎ 
Fr 


RR # 


الإمام مالك بن نس 


« قال الإمام مالك : شاورني هارون الرّشيد 
في أن يعلق الموطاً في الكعبة » ويجحمل التاس 
على مافيه » فقلت : لاتفعل › فان أصحاب 
رسول الله ب اختلفوا في الفروع وتفرقوا 
في البلدان » وكل مصيب »› . 
١‏ قال القاضى الفاضل في بعض رسائله : ماأعلم أن للك رحلة قط في ظطلب 
N‏ رحل بولدیه ين والأمون س ا 
ابن طاهر بن عوف › ولا ا 


)۱( ون لتيل ن عاض نة حع ان وة > وبكى ا عل : > وکان مولده خراسان › وقدم 
ا 
(۲) تاريخ الخلفاء : 


VAT 


اا ا ی ل ا ری 
وهارون » فقال الإمام مالك : لا يا أمير المؤمنين » العلم يوت ولا يأتي » واضطر 
ENS ce‏ 
الع من ( إمام دار الهجرة ) فكانا يقفان على المنزل » فيدقان الباب والريح 
ی ا ا ي ا و ن ع 

ا 
a OG a SI‏ 
aT NL‏ ا 
N‏ کا » وجلس بین يديه » وسمع منه ‏ 
Fe E N‏ : من تواضع إلى الله رفعه » ومن تكبر 
ل غا و 
مكانه إلى جوار مالك - فقال الإمام مالك : إن من جلال الله » إجلال ذي الشيبة 
اسه في مجلس عامه » فقم واقعد بين يدي › فأسرع الرّشيد متثلاً . 

EE ST E 
حياة كاملة « إسلامية ملتزمة بدينها وطاعة رها » » هي‎ 


بم الله الرحن الرحيم 
ا ورت العالين » والصلاة والسلام على أشرف الرسلين » سيدنا مد 


وق إل وصحه انق .: 


AY : العقيق : واد بظاهر المدينة . مختار الصحاح‎ )١( 
توفي مالك يام الرشيد »وهو ابن تسن نة‎ )۲( 
. على مافيها من هنات تشككنا بنسبتها كلها إلى الإمام مالك‎ )۳( 


E RS 


أما بعد » فإني كتبت إليك بكتاب مآلك فيه رشداً . ل أدخرك فيه 
ی ا الله م فتدبره بعقلك › وردد فيه بصرك 
وأعرْهٌ سمعك » ثم اعقله بقلبك » وأحضر فهمك » ولا تغيبن عنه ذهنك › فان 
فيه الفضل ف الدّنيا »> وحسن ثواب الله تعالى في الأخرة . 

اذك تقك ف غرات الروت وکر به ٠‏ غا هو نارل يك نة ».وشا آنت 
Te N O ay‏ 
le aC NEN ae ea‏ 
ا بت أهل سخط الله تعالى e‏ من ألوا اا ات 
نقمته عليهم » وسمعت زفيره في النا yT‏ و و 
تمھم › وتقلبھم قي درگ تا على وجوههم لا يسمعون ولا يبصرون › ويدعون 
بالويل والنبور »وأعظم من ذلك رة إغراض اله عه ٠‏ واشطاع رجات 
وإجابته إيّام بعد طول الغم بقوله : ل خسوا فيها ولا تكلْمُون ) 
[ الؤمنون ٠٠۸/۲١‏ ] » لم يتعاظمك E u‏ 
امك من هله ول دف فطل الجا هه جى ماك اهل ال ا 
O E N‏ 
من كرم الله عر وجل » ومازلتهم مع قرم من الله عز وجل ونضرة وجوههم » 
وور الو ارو رھ اا لقم › النظر | ر 
E E O APSE‏ 
ذلك من الدنيا O goy‏ 
تسبق إليها وما تخاف الحسرة عند نزول الوت » وخاص نفسك على مهل وأنت 


e‏ و 
[ اللسان : كلح ] » وفي التنزيل : ظ تلفح وجوههم النارُ وه فيها كالجون ‏ . 
)١(‏ الثبور : الملاك والخسران والويل » [ اللسان : ثبر] . 


SNN 


E E E E 
a a حساا » تم لاتقدر على صرف المكروه عنها‎ 
ا و ا ا ا ر و چ‎ 
NEE a e 
ن ا )0( ت‎ u. ت‎ 
ن صل .هن الها و :اتن رة ركعة بی الله له بيتا في الحنة » > وصل من‎ 
N E E N N 
من تام الركوع والسجود وصلهن مثنى مثنى » فبإنه بلغني عن الي به أنه کان‎ 
RT E يصلي من‎ 
رصم ثلاثة یام من کل شهر ا ا ا‎ 
ي آنه قال : « ذلك اا‎ e ا‎ 


وأعط زكاة مالك طيبة بها نفسك حين يحول عليه الحول » ولا تؤخرها بعد 
اا ف اتر ا الوا حع ال ف اهلا ان 
بلغي عن الني إل آنه قال إن الله تعالى لم يرض من الصُدقة بح ني 
CEND TOT E‏ 
للفقراء وَالْمَساكين والعاملين عَليْها والوَلفَة قَلوبْمَمٌ وفي الرقاب والغارمين وفي 
سّبیل الله وابن ¿ السبيل .. ¢ [ التوبة ٠٠/۹‏ ] 

EN eS e ay, 


)١(‏ « مَل صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة - سوى الفريضة - بني له بيت في الجنة » ٠‏ أم 
حبيبة » وأبو هريرة . 


© ووا ع دنن ار 


iE 


لايقبل إلا طِيّباً > وبلغني أن قوله تعالى  :‏ فَمَنْ تَعَجّل في يَوْمَيْن فلا إِْمَ عليه 
ومن تَأخرَ فلا إِنْمَ عَلّيه .. € [البقرة ۲١۲/۲‏ ] » عفر له . 

a 3‏ 
انه بلغي عن الني بيه أنه قال : « مروا با لمعروف وانوا غ الك ناهشلك: 
a e‏ ينههم الرَبّانيُون والأحبار » فمروا 
بالمعروف » واوا عن امنكر » من قبل ن ينزل بك الذي نزل »م > فان الامر 
ارو وا اک > لايقدم أجلاً ولا و 

أحسن إلى من خولك الله تعالى » واشكر تفضيله إِيّاك عليهم » فإنه بلغتي 
عن ا ر آنه کان يصلي فانصرف وقال » E‏ البغاء EET‏ 
e e‏ ء ت ا )۳( 
رل فليحسن إليه » ومن كره فليستبدل » ولا تعنذبوا خلق الله » ألزم الأدب 
ف یت رور هو واا اکر ار ا و لی ع 
اني إل آنه قال للفضل بن العباس ا 
ا » لاتستسل إلى الناس واستجرم في طاعة الله » لاتغمص ٠‏ الا 
a a‏ 

كر اق و ف شل ا ا ا 
كفة » والسّموات والأرض في كفة وَزنتها » ولو وضعتها على حلقة قصتها . 
)۱( و 
اطا اطا اا ر ع ا الان اغ : 
(۲) أحد والترمذي وابن ماجه والحا؟ عن أبي ذر مرفوعاً . 
(6) الخول : العبيد والإماء وغيرم من الحاشية » [ اللسان : خول ] . 
)٥(‏ 
( 


العسكري في الأنفال عن ان ر 
ا و ا 


دا 


E a e 
ی و‎ 


أمن الكبر E‏ اا EEE‏ من الكثر 
یکن ل فی اف ۲ قو E,‏ فن الكبر أن کون ل الم 
ا ا لاجبها . 
وبلغني عن بعض العاماء أنه قال : حشر المتكبرون يوم القيامة في صور 
() . ت ل ت ت 
الذر تطؤم الناس بتكبرم على الله عز وجل . 
ا EE‏ 
للا 
ورن ا ای انا 
احذر بطانة السوء وأهل الرّدى على نفسك » فإنه بلغي عن الني بج 
E‏ 
ا خالا زج ارات و پو 


O 

وك الاد هة انه بلغى عن النى لج آنه قال : « من کان يؤمن باله 
واليوم الآخرفليكرم جا جاره » ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم 
ا )۳( 
صفهة ) . 


iNet E 0‏ 
)١(‏ الْحَبَل : الفساد » [ اللسان : خبل ] . والحديث في مسند 2 أحمد والأربعة عن أبي هريرة . 
(۲) ملم والترمذي › وبلفظ مقارب عند البخاري . 


EES 


وتكام خير أ e SEE‏ لني بے آنه قال : « من کان يؤمن 
N O‏ ؛ فانه بلغي 
O‏ 
a E e hE‏ 
E E O E‏ 
O E‏ | 

ّى كارة الك فإنه يدعو إلى اله ؛ فاه بلغي عن اللي ل « أن 

(۶ 1 
e e 

ET ؛ فاه بلغي عن الني به أنه قال‎ es 
EY 


o eS 
e 
ا ع ا و‎ 
او‎ 
. مام والترمذي‎ )( 


e (۳) 

)۳( الترمذدي وا بن ماجه واحمد ف ا 

)0( البخاري ومسل وأبو داود والنسائي . 

(ه( الترمدي u‏ دأود . 

() متفق عليه . 

)۷ ار هل قالخاو ا ع واف اال ن لكر الان حرا 


- 11۸ 


ارك اال رمال عن وك ان ادن ايه ای کک کی 
O CT‏ 
NE‏ 

اال ا اا ا ق 
E‏ 

E E 
المساجد بيوت ا‎ « 


NASE‏ فان بلغي عن الني اي 
e e‏ 


(۲) 


إمام مقسط يعزره و یوقره » 


ای E‏ 
أهلك ومثراة في مالك » ومنسأة في أجلك ؛ فإنه بلغنى عن بعض العاماء من 
الال 


أحسن اليشر إلى عامة الاس » واتق شتهم وغيبتهم فإن الله تعالى قال : 
أيْحبأَحَد e‏ ا .. € [المحجرات : ۲/١١‏ ] » وبلغنى عن 
SS‏ 


(0 الطران :ف الك والا سط وال 
© ال راز والطرات عن ان کر 
)۲( ا داود ¢ وابن ان 


N 


اتق أهل الفحش » ومجالسة أهل الرّدى » وحادثة الضعفة من الناس ؛ فاته 
ا مسعود رض الله عنه آنه قال : « اعتبر الناس بأخنداهم" » فاتا 
ل لرل اه 

أكرم اليتي وارحه واعطف عليه pe‏ 
کل ا لهاو لفو کد اا وهو ن اح هان غار ا معد فا : 

ا I HERT‏ 
من ضاف الضيف إبراهي الخليل عليه السلا 

أعن المظلوم وانصره مااستطعت > وخذ على يد الظالم » وادفعه عن ظامه : 
E E‏ 

TT 
أخاف علیک آثنتین اتباع ا ا ا‎ 
. » الق » وطول الأمل يُنسى الآخرة‎ 


أنصف الناس من نفسك ولا تستطل عليهم ؛ فیإنه بلغي ا 
قال : « أشرف الأعمال E‏ > ومواساة ف 
O RT EE‏ 

و ؛ قله باغنی عن علي کم الله وجهه و 
« لاتتبع E‏ اة لك اة الل وة اك الاخرى" 


0 ودن الو ان خن 

. البخاري في الأدب » والترمذي وأبو داود‎ )٠( 

(۴) أو داود في الأدب . 

(ه) القول من رسول الله بي إلى علي » رواه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والحاك . 


E hE 


تق المطعم الوت وارب الوق > والملبسن اللوي .فان ذلك يذهب 
E E ow‏ :3 کلوا من الطَيّبَات 
E‏ صالحاً aE gs NNE‏ أكل بأخيه المسل 
اكلة اطعمه الله مكاا اأكلة من نار » ومن سمع باخيه المسلم مع الله به يوم 
القيامة > ومن لبس بأخيه المسام ثوباً ألبسه الله مكانه ثوباً من نار ٠»‏ 


اقبل عذر من اعتدر إليك ورجع عا كرهت ؛ فاته بلغي عن الني آنه 
قال : « من اغد الا السام فام بعدره کاو کاک 
مک 0 ۰ 

: ا ؛ فإنه بلغي عن النى اه آنه قال‎ e 
e aE 
اصحب‌الأخيارفإنهم نوتل انرا ي وجل ؛فانه بلغي عن التي ل‎ 
° آنه فال وها ات راان فالالا کن افصلا اشفا ا لسا‎ 

وصل رحمك وإن قطعك » ولا تكاففه شل ماأتى إليك ؛ فإانه بلغي عن 
التي N O E TD‏ ويقطعوني 


e‏ ويسيئُوني أفأكافئهم ٤‏ فقال 7 » اُڏذن تترکوا - جيعا ٤‏ ولکن اذا 
TT E‏ 


. الوبي : من وبا > المرض بشكل عام‎ )١( 
وا‎ 
ابن ماجه عن ابن جودان » وهو رجل غير منسوب ومختلف في صحبته › والکس : درام کانت‎ )۲( 
تؤخذ من بائع السّلّع في الأسواق في ال جاهليّة » والمكس : الضريبة التي يأخذها الماك » وأصله‎ 
0 اا‎ 
. (ب) ابن جرير في تهذیبه » عن صفوان‎ 
. (ه) البخاري في الادب المفرد‎ 


Ya 


E ا‎ 


ارال و ردو ا دل رو اال م > ارول 
معروف تقوله له > فاته بلغني عن الني بلج آنه قال : « رد عنك مذمّة السّائل 
تل و اوم اا 


و روت د ر رد ا م 
ا Ca‏ العروف » ولو أن تصب من دلوك في إناء 
التقى . Bl CNG‏ 
لى ان رة عر وجل : 3 فَويْل للْمَصلين ٭ الذين هُم عن صَلاتهم 
سَاهُون 4 CAE EES ANE Ee‏ او 
فاتته لم يبلغ إليها > وَيَمْنَعُونَ الْمَاعّون ‏ قال : الماعون الزكاة التي فرضها الله 
عز وجل . 


aS‏ ل الله عر وجل ولا یزکیه 

تل تسل سل ماعب فا باك ی ف عت ل 
ا فاه بلغي عن التي بث آنه قال : « نضر الله ا 
ا او و ا ا ر 
NE E ea‏ 
E O e IU‏ 
ll‏ 


(۱) مسند ایی يعلى : ۷٤۱۲/۱۲‏ › و ۷٤١٤‏ 


a 


Ed N ad 
(۱) م‎ 2 1 ۰ MH ا‎ 
( النى بي آنه قال : « خیاره احسنک اخلاقا‎ 

اخضع لله إذا خلوت بعملك ؛ فإنه بلغي عن الني به أن ملكا أتاه فقال : 


a ° 


L2 


LE E 
E RRS 


لاتظا الناس فيديلهم الله عليك ؛ فإنه بلغي عن يعض العامناء من 
e E E sS EE EE‏ لا يستعين علي 
El‏ 


6 ت ي ا عت )۲( ت 

ارال فة عاج ل القربة فن غ الى ى تقال وران 

أعجل الخير ثواباً صلة الرّحم » وإِن أعجل الثرٌ عقوبة الهين الغموس تترك الديار 
E‏ ) 


لاتحلف بغير الله في شيء ؛ فإانه بلغني عن الني ميل أنه قال : « لاتحلفوا 


آبائک » لیحلف حالف بالله أو لیسکت » » ولا تحلف بالله في کل شيء ؛ فانه 


N O E NDE بلغني أن ذلك قوله‎ 


. [| Y/Y 


ارحم الاس يرمك الله ؛ بلغي عن الني بيه أنه قال : « من لا يرحم 


“اجو ق السند والرهدى:: 

E EEE <‏ ی مر لا ان دول : 
(۲) البيهقي عن مكحول مرسلاً . 

© لالع وة + الارض لر الى لاقي وا الان د 

0 اوورد واي 


VY 


اا ل وجل اء فل 
غ ا ا ر ني بُخببکم الله [ آل عران کک ETE‏ 
e AN el a‏ 


الصلاة . 


ER EE‏ ماسر عبد قط سريرة خير إلا ألبسه الله رداءها» 
ا ا ا والوقار ف 
و ی ا راان رون 


U الارن رطا من التمة مل‎ O 
ى عن الى ل اال د انارک ا ا وا‎ 


۰ 
ا 


عليك الم والإغض اء ء تما كرهت » ولاتتتبع ذلك من أحد بلغك عنه 
أذى ولا فة فان ف ذلك الل ف اذا والاحرة ؛ بلقي عن الى ل 
اوا ا ل ا 


أدفع اة بالتي هي اخ a es‏ : « ايها 


(۱) جامع الأصول ENVIS OV‏ ان بن مالك ( ۲۹۱۳ و ۷۰۵۱ ) . 

(۲) البخاري ومسام وأبو داود والنسائي . 

(۴) كل من لايقدر على الكلام فهو أعجم. ومستعجم » والأعجم : الأخرس » والعجاء والْمَْتَعجمٌ : 
TT:‏ 

. الدارقطني في الأفراد عن بي هريرة‎ )٤( 

. مسام وأحمد عن سعد بن أبي وقاص‎ (٥) 


NV 


E E E E AEE 
ي أنه قال :» ال ا و‎ TT الأخرة‎ 
EERE E لها افلا‎ 


ا E EDEN‏ ل 
غ :3 والكاظمين | لعَيْظ والعافين عن التاس & [ آل عمران : ۱۳۲/۴ ] . 
وبلفى عن ال تة أله قال ٠:‏ ماتلا رجل غيظاً نكم له إل ملأ اله 
رضوانا يوم القيامة » . 

إذا وعدت موعداً في طاعة الله فلا تخلفه وإذا قلت قولاً فيه رضا الله فأوف 
A r a E RT EN‏ 
بالجنة : إذا حدّث لم يكذب » وإذا وعد لم يخلف » وإذا ائقن لم ين » وغض 
بصره » وحفظ فرْجه » وکفاً يده » . 

إا خفت عل عن لست e‏ ؛ فیانه بلغي 

ا بي أنه قال : « لانذر في معصية E‏ 
ET‏ حلفت على يين » ثم رأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير ء 
ورغ و ى ع 0 
إيّاك والتّربّد في القول » وأن تقول قولاً وأنت تعام أله م يكن ؛ فاه بلغني 

عن الني مإ أنه قال : « e‏ إليهم يوم القيامة » الإمام الكذاب » 
والعائل المزهُوٌ » والشيخ الزاني »” 


ج 


)۱( البخاري ف الوت ٤‏ وأحجمد ف مسنكه . 
(۲) مام وأبو داود والنسائي عن عمران بن حصين . 
(۴) مسال والنسائي عن أبي هريرة . 


- ۱۷0 _ 


ادك وها سك ادعاق كل خلا ر كرا الا ار وات 
بنفسك قبلهها » فان إبراهم عليه الّلام قال : ل رب اعَفرْ لي ولوالدي ‏ فبداً 
e‏ وبلغی عن الین تیل له قال : ہ من سه أن ن له ف 
E‏ له ربه ولیصل رَحمه ۹ 


n‏ ماأتوا إليك من خيرم و ت غ ا 
ا اا 
TS TE O‏ 

د الذي تخرلاهذاوًا كالة E‏ 
ES TAF Î‏ ا أنه کان ول وکت 
دابة . 

E ET E CEN ES SES 
ر ا‎ E NA 
د ا‎ aN OA 
TT STI 

NNE tal lg 


E YS‏ ؛ فاته بلغتي عن الني ۽ نے أنه قال لرجل یفعله : « اذکر 


0 ا ا ا ا 
E‏ 

© الخارى و اا رى عن ان هريرة: 

(۲) أبو داود والترمذي . 


: مقرنين : مطيقين وغالبين او ضاطان‎ )٤( 


e a 


E EEE e E ET 
۲ ت ت‎ e ت ر ر‎ 
“» بشمالك ؛ وبلغنى عن الى بم أنه قال + « نها إكلة الشيطان‎ 


لاتسافر مااستطعت إلا في يوم اجيس ؛ فإنه بلغي عن النى له أنه كان 
e‏ ار ای باق اا که 


ا ا کان قول ذلك عند الكُرّب . 


احترس ممن يقرب إليك بالتمية » ويبلغ الكلام عن الاس ؛ بلغي عن 
لني له آنه قال ' ملعون من لعن أباه » ملعون من لعن امه » ملعون من غير 
e as E‏ 


او اك ون ا N NE‏ 
جَرٌ تابه خيّلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة 


ا ن ف الا ر ای ن ت اع 
الو ا فال : « لاطاعة حخلوق في معصية الخالق 7( ٠‏ 


ا ا ر 


e 

(۲) مسام وابو داود والترمدي وابن ماجه ومسند امد . 

(۳) التخوم : الحدود والمعالم . والمراد هنا : أن يدخل الرّجل في ملك غيره من الأرض فيقطعه 
ظلما . 

)5( ا ا 
الإمام اد عن ابن عباس 

E  \TA*/Y : ا‎ )٥( 

. آبو نعي في الحلية عن تمران بن حصين‎ )١( 

)۷( اللآي : ا والشدَة والحاجة إلى e‏ اللسان : ا آ2 


_ ۷¥ - هارون الرشيد )1۲( 


O 
. اصابه شيء من ذلك‎ 

اصبر على ماأصابك من فجائع الدنيا وأحزانما لقول الله تعالى  :‏ إِنمَا 
يُوَفّى الصَّابرُون أجْرَهُمْ بعيْر حسّاب € [ الرّمر : ٠٠/٠١‏ ] » والصّبر من الإيان 
یرل اران ن س 

ا 
ولا سوق ولا جال في الْحَجٌ ‏ » [ البقر 0 و نة ارا 

إذا ممت بأمر من أمور ادنيا ففكر في عاقبته » بلغني عن التي بلي أنه 
الوا فی ی و ا ی ا 
Ce‏ 

EI E i a o 
لفتي عن اللي ل آله قال : , لاحب أن يلي لي شيئ من لايستحي من الله ف‎ 
حدالجام‎ PO E RE 
إلا بإزار » ولن تقدر على ذلك » فإن ل تقدر فغض طرفك عن كل أحد كان‎ 
مكشوفا ؛ بلغى عن النى له أنه قال : « لابجل لامرئ يؤمن بالله واليوم‎ 
7 الآخر »أن يدخل اجام إلا يازار‎ 

أفش السَلام وإن استطعت أن لا يسبقك أحد إليه فافعل » تعط بذلك فضلا 
عن الاس ؛ وبلغ عن ابن مسعود أنه قال : « السام اسم من أسماء الله »> وضعه 
فیک فأفشوه فیک » فان الرٌجل إذا سلْم كتب له عشر حستات » . 

EES SEC EE se 
NS RE N a 
ر‎ 


O I (۱)‏ 
0 هی واو درد وا ا جه ومد اا اچد 


- ۱۷۸ 


E E TL TON OL RT 
المفار با لار »إن شاه ناء وإن شا‎ ٠: فان بلفق عن اللىي ب انه قال‎ 
E 

لاش غل اح أ أفشاه الك فإنا هي أمانة استودعكها وائټنك 
علیها » إلا أن کون إفشاؤه خیراً له فی دنیاه وآخرته فأفشها عليه وآنصحه فیها ؛ 
ا ا ن جو ا ا ا ن 

ذا تمت عاماً من طاعة الله قر عليك أثره » لير فياك سمه » وتعل 
ال ES‏ والح والوقار ؛ بلغني عن النى يي أنه قال : 
A‏ 

رد جواب الكتاب إلى كل أحد كتب إليك » فنا هو كر السُلام » قال 
وا ا ا ا دوا 4 › 
[ الساء : ۸۷٠‏ ] . وقال ابن عباس رضي الله عنها : ری رجع الکتاب عل حقاً ا 
ری رجع ل 

ESE Ne 
. ۲ ق » وق الإسلام الحياء‎ 

إذا سافرت فقل : الهم ا افوذ بك من ا ا وكبة المنقلب » 
ودعوة > وسوء المنظر في الأهل والمال والْحَور بعد الكؤر_ أي النقصان 
دالر اة بلق عن الي اه قول لك ا مانن 
وا دی و ال ارو 6 ابو هرر ا ربو داود6:. 
)۲( الجر س 
(۲) مام وأبو داود e‏ والنسائي وابن ماجه والدًارمي والموطاً والإمام أحمد . 
AEE e NEE CoS ©‏ 

وشبهه » ووعثاء السفر : مشقته وشدته › [ اللسان : وعث ] . 
)٥(‏ انظر اللّسان : حور» وكور . 

- ۱۷۹ - 


o E 
آنه قال : « ثلاثة لاترد دعوتم » الإمام العادل » والصام حتى يفطر » ودعوة‎ 
الظلوم فإنما تصعد فوق الغام فيقول الله ها : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد‎ 
e 

E E 
ار کت أستؤدع الله دينك . اساك ورای غل يلف عن‎ 
الني يړ آنه کان يأمر بها أصحا‎ 

إذا حضرت أمراً ليس لله بطاعة ولا تقدر على أن تدفعه ٠‏ فقم عنه 
ولا تقعد . بلغنى عن الت لج أنه قال : « لا ينعن أحدك مخافة الاس a‏ 
ال ادوا 

E NE N 
ا‎ 

e APT e SS e 
N , : لله تعالى لايقبل إِلاً الطَيّب . بلغي عن اللي بهل أنه قال‎ 
OT الت ا ق یر تیل ااا‎ 
کد یا اوی ا ره چ رون بل‎ 
ا‎ 

إذا نزلت بك كربة من كرب الدّنيا فليكن مفزعك فيها إلى الله عز وجل 


)۱( الترمذي عن أبي هريرة › واجدق مده وابن ماجه . 
(۲) ابن النجار عن أبن عباس 


(۲) ابن عساكر عن أبي هريرة . 

9) الفلو ا 

)٥(‏ الفصيلة e‏ لذن قو > والفصال : العظام » وبه سمي الفصيل من 
ال( وال إ6 تسل عن أ »1 الان ٠‏ فصل اديت ف سند الإمام أجخه 
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حين تازل بك . بلغتی عن النى له أنه قال : « لن يازل بعبد قط أمر مَفرَعُه 
فيه الى | لله إلا فرج الله عله . 

O OE E N LE 

اوت مالاا لدم فا ا بل عن الى ل ا 
قال : « أحقق ماوْفي به عهد الله » . 

إذا حضرت السلطان [ مجلس المظال ]"" فاشفع بخير » وإيّاك والكلام 
[ فيه ]" إلاً ما يرضي الله ؛ بلغني عن الني بإ أنه قال : « إن الرجل ليتكل 
E PN TR‏ 
القيامة » وإِنٌ الرجل ليتكل بالكامة من رضوان الله ما يظن أا تبلغ مابلغت 
N‏ 

Ts‏ ؛ بلغي عن النى لر أنه قال : « صدفهة 
السر طف عضب ا 

اق كثرة التزكية لنفسك » أوترضى بها من أحد يقوها لك في وجهك . 
بلغي أن رجلاً امتدح رجلا عند الني م فقال : « وجك قطعت عنقه › ولو 
سمعها ماأفلح ا e‏ 


) له كن يران( دران ااا‎ ٠ إضافة لابدً منها كي يستقم المعنى › د رظان‎ )١( 
. ی کل أسبوع یوما ا ن الرّسالة وجّهت للرشيد وهو ولي العهد‎ 


ورذتة ف الاصل:( > ولعلها تعود إلى مجلس . 
(۲) الترمذي وابن ماجه شن آي هزير 

9) ابن حبان عن أبي سعيد » واميشي في ممع الزوائد ٠٠١/١‏ 
() مسند امام أخمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي بكر . 
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إيّاك ومدح الناس والثناء عليهم في وجوههم ؛ بلغني عن النى له أنه 
وال : « احتوا التراب ف وجوه المداحين « : 


وا م ما ا وال ف ی ل ال 
3 وتياك فطهرُ ) NES‏ اوا للها قن عدرة ب القااط: 
الذي يخرج من الإنسان . 


E a‏ لھ آنه باع جریرا 

E 

Ne e gO 
eels aN o a yT 
۲( a 2# ل آا اد‎ a 
» إنفاقه في الحق » ورجل اتاه الله حكة فهو يقضي بها ويعلمها‎ 
أقتد في أمورك برأي ذوي الإنصاف من اهل ا‎ 
أنه قال : « خیارک شہانک التشبّهون بشیوخک › وشرارک شیوخک المتشبّهون‎ 

بشبانگ » . 
لاتحتقر أحدا » وتجالس مأبوناً . متها بث فن الوحدة خير من جليس 

السوء » عليك بعالي الأخلاق وكريها » واتق رذائلها وما سفسف منها ؛ بلغي 

Ee gE N eel eM Ns 

)۱( المد کن أن هريرة: 

)۲( رین ر یك اله بن جابر » أبو عبد الله البجلي » أسلم قبل وفاة النيّ به بأربعين يوماً » 
وکان حسن الصورة » قال عمر رضي الغ خر وهو و ل و و 
قال ب لما دخل عليه جر یر فأکرمه : إذا أتاک كر قوم فأكرموه . 
وکان له في الحروب بالعراق أثر عظم » وكانت بجيلة متفرقة » فجعلهم عر بن الطاب › 
[IN : E‏ . 


3 AT oa 


aE a o a E 
من الشكر ؛ بلغني عن الني بيثم أنه قال : « ماأنعم الله على عبد بنعمة فقال‎ 
> اجن إل نفلك اع من تلك الع وإن عقت‎ 

لاتركب الميثرة المرة - نوع من الجرير - ولا تلبس المعصفر ؛ فإنه بلغي عن 
رسول الله يړ آنه نه ڼی عن ذلك . 

إذا غضبت وأنت قام فاقعد » وإن كنت قاعداً فاضطجع ؛ بلغني ذلك عن 
التي نه » لاتتطيرن من شيء تراه أو تىمعه » وإذا كان من ذلك شيء فقل : 
وال لا يان باكر إلا أت مرل دالوالا آنه ولا يول ولا رة 
ah‏ 
لاء , اعا يطوق إلأأن يكون ف أ وة حجر حجر الكل وهو 
الّرنيخ"' - ليذهب رها . بلغي عن الي بل أنه قال : « بيا رجل في 
ا ا 
e‏ 

ا ا د 
0 

EE NL NEY 
ى ا هال ع ل و ا ان ا‎ 
والنّكاح » والنذر» وأربعة يسون والله عليهم ساخط ويصبحون واللّه عليهم‎ 


e 0)‏ ا 
)۲( لېبخاري ومسلم » ومسند الإمام أحد والبيهقي عر عن أي هريرة ٤‏ 


-. AY _ 


oC ag 
. او عمل عمل قوم لوط‎ ٠ هة‎ 
لطن ىء من اليب طهر رة فان الى ا فال « طب‎ 
ال وو ی ا ا‎ 
اا عل ر ی ی ع ی ای ی ق‎ 
الرّأي الحسن واهدې اسن > جزء من مسة وعشر ین ا‎ 
إن استطعت أن لاتدع العامة والبْرّد'" في العيدين والجعة فافعل ؛ بلغنى‎ 
oN NE 
. تعالى أعز الإسلام بالعام والألوية‎ 
n IENE N LEYS 
ER و ع‎ ey 
بلغي عن ابن عبا ا‎ > e س آن تغتسل با"‎ 
e 
ر‎ : 
O PY : 
الرف ى عن اي هردرةء والطيرال قن انس‎ 0 
Eel eS © 
المرق :لطن‎ 


NAE 


Fe MEE ERT e 


ولا يستنجوا بای اہم › ولا يستنجوا بعَظم ولا روث . 


إذا انصرفت من الصَلاة فقل : الهم إني أسألك لر کو غ 
وما م أعم » وأعوذ بك من اشر كله ماعامت منه وما ل أعل » الهم إني أسألك 

E E E O TE OTT 
السالحون » الهم أتتا ف الثنيا حستة ء وف الآخرة حسشة وقنا عذاب لار ؛‎ 
ا ا که ق‎ 
a 

E TT NEE E a 
EN a O 
:: القنامة عائن حلدة‎ 

aa E ad 
ثلاثة أيام ولياليهن » وإن كنت مقياً فيوماً وليلة ؛ بلغي عن النى هي أنه قال‎ 
ذلك » وعر بن الخطاب رضي الله عه » وع بن .أي طالب » وابن عاس‎ 
رضوان الله عليهم قالوا ذلك‎ 

إذا صافحك أحد » فلا تنزعن يدك عن يده حتى يكون هو الذي يزع يده 
عن يدك لدی عن آل ا اا صان اعا فرع وو خی کون هو 
الذي نزع يده . 

إذا أقبل عليك رجل بوجهه يحدثك فلا تصرف وجهك عنه حتی کون هو 
ا و 


- 1A0 


وإذا جلست إلى جنب رجل أو جلس إلى جنبك رجل فلا تقومن من بين 
يديه » ولا تاوزن ركکبتك ا یړ أنه لم تتجاوز ركبته 
ركبة جليس له . 
أو و ا که ر ا 
تقع على الأرض إِلاً ياذنه من شر فلان » الهم كن لي جاراً من فلان وجنوده أن 
يفرط عل أحد منهم أو أن يطغى » جل جلالك وعز جارك ولا إله غيرك » 
تقول ذلك ثلاث مرّات . بلغنى عن ابن عباس رضى الله عنهها أنه قال ذلك وأمرنا 
به . 

وا تال اخ من غو اهل الإا ا تن س الع 
E O O PT PS‏ 
ا ا 
عن الشرب في إناء الذهب والفضة » ولا تنم على الحرير والديباج فإنه لبسة 
النشاء بلغ عن آلنی ر آنه ى عن لبس ارين وال يباج إلا للسناء. 

إذا ريت أمراً في أهلك وخاصتك » ما ينبغي تغييره » فلا تحابين منهم 
أحداً وقم فيه بالذي يحق عليك بلغنى عن النى يم أنه قال : « انصر أخاك 
TI‏ 

اق رو و e‏ 
)١(‏ البخاري والترمذي ومسند الإمام ان ن 


) الفاق والقَواق : مابين الحلبتين من الوقت » لأنها تحلب نم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرّ 
م تحلب » يقال : ماآقام عنده إلا فََاقاً » [ اسان : فوق ] . 


2N 


قضیه فاق لاله مال بحت ل 
شتی ی ر ا 
EE a E E‏ تقول : حي على الصلاة › 

FO OT EEE 1 

لاتخلون بامرأة ليست لك بمَحْرّم ؛ بلغي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ااا او ا ا E‏ 

Nl a GS 
E E مین » ویقوله من ا‎ 
5 ا غفْرَ له ماق . من دنه‎ 


E ؛ بلغي‎ a mE U 
O NS 
ENE EE Re 
قالو + والذى ك يالى نا ؛ماصاان:‎ ٠ الى د كرت ه٠ فانتو فليه‎ 
ولا رجل ياتي الخلاء فيبدا بثيء دون غسل فرجه بالماء‎ 

إذا أكلت طعاماً فعلق بين أصابعك فالعقها » وأسنانك فتخلّل ؛ فإنه بلغي 

ا به آنه قال : « ليس شيء شد على املك ا 
طعاماً وهو يصلي » . 


)۱( مسام في الصلاة عن أبي هريرة . 


- (AY 


EE mE Gr EOS 
لتو بيه أنه قال : « من نزل منزلاً فقال هذه الكامات وقي شر منزله حتى‎ 
(۱) 
» برحل منه‎ 

ا ا ا ا ا ا ل 
E ٠ E » ٍ <¢‏ : ت“ 3 
لك شربه » قال النى ينر في المر : « إن الذي حرم شرا حرم نها » : 

ولا تدا بشيء لابجل لك أكله ولا شربه » ولا تبعه » ولا تشتره » 
ا ها ا ا ر جد غو وا کر ول ا 
EEE e ENC ee‏ 

لاتأكل لحم شيء من السّباع . ولا ذا خلب من الطير » بلغتي أن الني بي 
ہی عن اکل کل ذي ناب من السباع . 

Ea aE NEE Eee 
ر بحصرون لى قن الى لے آنه فال‎ ES ومن تی باد ون‎ 
. إذا فزع أحدك في منامه فليقل ذلك‎ 

إذا قلت لأحد : أقىمت عليك لتفعلنٌ » فلم يفعل الذي أقىمت عليه أن 
و ا و E‏ 
عليك » أو أشهد عليك لتفعلن فام يفعل » وجب عليك الحنث » وكذلك إذا 


Ee El e 
لاا خت را ا ا ی قو‎ 
. وعليك » بلغني أن الني به أمر بذلك‎ 


(۱) من مراسیل مکحول » کنزالیال : ۲٣٥/۲‏ 
)( مسام والنسائي والإمام أجمد ٤‏ مسنده عن اين باس 


- A۸ 


ا أن تاکل ُنبا و ا 
ال e CEE Hh‏ 
جعلني الله فداك > بلغني أن الزبير - بن العوام قال لی ذلك وهو مریض 
E E O NAS‏ 

وا غو م اا دل ةل اد اة 

اا ا ا م ا 2 ا 
ل غلم اة + الاستان والاء والثوب رالا رض.؛ 

لابأس بمصافحة اليهودي والنصراني والصّلاة في بيوتهم . 

لاتبلغ بشىء عن دبك إذا أدبت وعاقبت أحدا على جرم اجترمه أربعين 
سوطاً » قال بي : « من بلغ حداً في غير حَدٌ فهو من المعتدين » . 

إذا أحببت أحداً لله فأعلمه » فقد قال رجل للنى لم : إني أحب فلاناً لله 
OA EE EDET IT‏ 
aes LER EE iA e‏ 
تشفع في سارق » فقيل له : أتشفع فيه وأنت من الصّحابة فقال : لابأس به قبل 
أن يبلغ الإمام » فإذا بلغه فلا عفا الله عنه إن عفا عنه . 

ارال ا ا ا چ ل انی رن 

)۱( 
لسأنه » 


VAL 


وإذا أتيت قرية أو بلداً فقل : اللّهم ارزقنا خيرها » واصرف عنا وباءها» 
كان الني عبر يقول ذلك إذا دنا من قرية . 

إذا عطست فقل : المد لله » فإن قال قائل : يرحمك الله > فقل : غفر الله 
لنا ولك » وإن عطس مسل فقال : المد لله » فقل : يرحمك الله » كان علي 
رضي الله عنه يقوها لمن عطس : يرجنا الله وإياك » ويقول ذلك : يغفر الله لنا 
E yy‏ حق المسلم إذا عطس 
ا E‏ 


وقر الكبير وأرحم الصغير »قال ال اس انا و 
صغیرنا » ویوقر کبیرنا»'' 

لاتصافح امرأة ليست لك بزوجة ولا ملك يين » ولا تضع يدها على شيء 
من جسدك » ولا تضع يدك على شيء من جسدها »› ولا تقبّل يدك ولا شيئا من 
جسدك ولا تعانق رجلا » ولا تقبله ليس بذي رحم لك واصنع ذلك 
بدي رمك . 

ضع التي ل جعفرَ : بن ابي طالب حين قدم من الحبشة إلى نفسه وقَبّل بين 


ييه . 


4 


لاترفع صوتك في مسجد جماعة » ولا تشهر فيه سلاحاً فقد نى التي بل 

اهال ها ا و ت ك 

إذا دفيت ال الا اء ريغل اد امالك قانه يطل ارك قال ع 
وجل : $ لاتبطلوا صَدقاتکم E‏ والاأدّى ¢ se ASN]‏ 
)١(‏ الترمذي في ابر والإمام أجد ى الستد عن أى امامة: 


hb 


معروفاً وعجزت عن مکافاته » فأثن عليه واذکره به › قال اا 
اول مروف فل يقر غلب مکافات إلا باتاء قد شکره وشن كه قد كقره ».. 

CENE I mall 
ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » › قيل : لمن هي ؟ قال : « لمن‎ 
۱) م ل ن ن ت‎ 
a 

إذا عملت عملا لله فأحسنه لقوله تعالى : « ليبلوكم أيُكم اخسن عَمَلاً ) 

. ] ۷/۱١ هود‎ | 

ال ا و ي ي 

E E‏ اچ 
احفظ رأ و ۳ حوی » والیطن وا e‏ الوت والبلى » وذرو 
us‏ 

إذا أصبحت فقل : الهم لاإله إلا أنت وحدك لا شر E‏ 
ولك المد e‏ روا ا ع مراك ت » قال التي ب ا ر 
رات حب میچ وگل به لکن رات شی ي »وان قاهها ليلا فكذلك 
ختی یصبح » 

ا العيدين والمعة ويوم عرفة بعرفة » فاغتسل » وإن توضأت 
e SS‏ 


EE (۱)‏ حبان والبيهقي E‏ 
© اخراك كقاك: ا EOE‏ 


AEE 


ارا ل ا کی تدعو ول الها کو اله کر اشد له 
أسألك من خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشرّ يوم الحشر . 

ا خا ن يأذن لك وذلك انه لى عن 
انی بے أنه قال : « لايو الرٌجل الرجل في بيته ولا في سلطانه إلا ياذنه » . 

ولا کب هن الان أن ا لف اها :فال 7 دمن سهان ل ل 
ابن آدم قیاما وتخبت له النار».. 

أجب الدّعوة إذا دعيت » قال بر : « الدّعوة يوم العرس حق » وقال : 
ولو eS‏ ( ۰ 

إذا حلفت على شىء ا ا ا مالم يکن 


e 


معصة . 


e 


احتجم في سبع عشرة وتسع عشرة وإأحدى وعشرين › آمر الى ا 
E‏ 

إذا عدت مريضاً فأخفف العيادة » وأقلل الث . 

إذا مررت بالمقابر فقل : السّلام عليكر أهل الدار من المؤمنين والمسامين › 
وإنا إن شاء الله بك لاحقون » أنتم لنا فرط ونحن لك تبع » أسأل الله لنا ولك 
العافية . 


اتا ى اا ال ديا و و ن 


ا ر باد اكب ال ف ال اعا ا درا 
الذراع ف اليد وغو الافضل من الكراع ف الرجل ٠إ‏ الان كرع | 

) الطبراني عن ابن عبا‎ )١( 

(۲) البزاز وأبو نعم عن ابن عباس 


E 


لاتنفخ في الطعام والشراب فإنه جفاء » قاله بعض العاماء . 

ارفع يدك في عشرة مواطن : إذا دعوت عند افتتاح الصلاة والعيدين 
ار را كي و ا ار و ا ر اکى را وار 
والمار > روي ذلك عن ابن عباس عند افتتاح الصلاة والقنوت والعيدين ترفعها 
حتى تحاذي إببامك أذنك وتبسطها عند صدرك في باقي ذلك . 

لاال ٤‏ لحن ال ا اللاعبب « وقال J‏ إا و یاه . 


N TG O ys 
مان و‎ 

امع الصرّام عند فطرك على طعامك » قال ع : « من فطر صاماً كان له 
TD‏ 

واعلم رحمك الله أن الله تعالى خصّك من موعظتي با نصحتك وأهيت إليك 
E E‏ 
من القيام بأمر الله تعالى » واتباع ماهو أهله » ماترجو به القربة عند 
Ea E ES el‏ 
EN E BE N‏ 
إن شاء الله تعالى » والله الموفق للصّواب وإليه المرجع والمآي ‏ . 
)١(‏ التجريد : التعرية من الثياب »[ اللسان : جرد ] ٠ ٠.‏ 
)۲( ا يحذفه قطعه ا و الشعر تطريره وتسويته › والتحذيف 

ق ل ی اا ا ا 


(۲) الترمذي في الصوم » والإمام أحمد في مسنده › وابن ماجه . 
(>) (مشكاة المواعظ ) › إبراهي عبد الباق . 


)۱۴( هارون الرشید‎ E 


الإمام الشافعي : 


ل ی ا عبد الله لحمد بن إدريس الشافعي : إن هارون الرشيد 
I as‏ 

صارا بالين جلس مصعب للقضاء » وارتفع ذكر الشافعي وعلا شأنه عندما أخذ 
بأسباب العدل والعل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والارتفاع عن ملق 
E CR E E‏ 
لايفسد عليك › ولا ا ا کے دی رین و کر ا م 
ا 

لقد حدر مطرف بن مازن الرشيد من الشافعي ووصفه « بأنه رجل يعمل 
بلسانه مالا يقدر عليه المقاتل بسيفه » . فأمر الرّشيد بإحضاره » وإحضار 
E E E BN ER‏ 
ای ق 

قر الطالبيُون بشورتهم ضدَ اللافة ad yS‏ 
العم عالي الر ا ما الي ةا رى ناا عادل » وما قتل إلا شائر 
E O RP‏ ر 
لست بطالى ولا علوي » وإغا أدخلت في القوم بغياً علي » وإنا ا نا رجل من بني 
عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي › ولي مع ذلك حظ من العام والفقه › 
والقاضي يعرف ذلك - يعني مد بن الحسن الشيباني - أنا مد بن إدريس بن 
عټان بن شافع .. 

ودفع الإمام الشافعي عن نفسه التهمة بسبه إلى عبد مناف » وهذا نسب 
الأشيد أيضا » وبشهادة مد بن الحخسن الشيباني + وهي شهادة لاترة » لقد افر 


E 


بعام وفقه الشافعي 1 وکان جرد حظ المرء من العام والفقه وله قأصدة اك قلب 
ال 

ا ا ا ای را وا وا ن و و د 
رفو من امزال الاين وزيا احلة عليه لق عل الل والمااء ولق 
بالشافعی هرغة بن اعان e‏ ا فقدم له هدية عظية > فردها 
الشافعي قائلاً : « إني لاآخذ المديّة من هو دوني » » وأنفق الإمام الشافعي المال 


كله على نسخ الكتب » وكانت نجاته وبراءته أمام | لخليفة › وشهادة القاض له 
ا ا الى وال اي اق ال ا ا 
العظام لأهل الإسلام . 


ھ رت ٠‏ والرّشید NSN O‏ 
أهل بي ملك » .وان الزشيد إذا أراد لقاء الإمام الشافعى يقول للفضل بن 
الربيع : : علي ا ا 

ل ا و ا ا ا 
لاتزورنا أو تكون عندنا ؟ » فأجلسه وتحدثا ساعة »ثم أمرله ببدرة دنائير . 
e ER LR‏ 

لقدره » قال الفضل : فجعل الشافعي ينفق مافي ا ا ا ی 

إلى منزله وما معه دینار 

وسكت الد افى يغادوذافت هرن الافاق: فطابه لقف لار 
E E‏ 
ومکانا قصر الرّشيد وبحضوره . 

قال مد بن الحسن : هات مسألة يا شافعي نتكل عليها . 


a 


PR 
` ي كنف العم ولا أنت في ذئة العم فيليق باك هذا » وأنثا ا رل‎ 

أهابك يا عرو ماهبتني وخاف بشراك إذ هبتني 

وأجابه الشافعي وهو يقول : 

فا ا جال ات و را او ا 
فقت الال له رقا .وا يض الاجال ق ااصابا 

فأجابه بشر : هذا أوان الحرب فاشتدي زي . 

فأجابه الشافعى : 

Ea Nog e 
وإياه . فسأله بش ر أسعلة > فأجاب الشافعى إجابات تدل على سعة علمة وتبحره‎ 
في الفقه والحديث وفنون العلوم .. وانبسط الشافعي في الكلام » فتكام بكلام‎ 
عل اليان‎ EE e o e 
وامرمى, :قال الرقيد: آنا أمير آلؤمكين واذت ت القدوة » فلا يدخل على أحد من‎ 
ا‎ 

واو ف ا و رل وار 
وأتساب العحرب.» واللغة » قال اله : فهل من موعظة ؟ فقا الشافعى : 


0 حل الاعات اا4 


EES 


إك تخلع رداء الكبر عن عاتقك » وتضع تاج الميبة عن رأسك » وتنزع 

ا ا ا ا ی ا ا 
a‏ ا ى » وأكون واعظاً لك عن الحق » وتكون 
غا حن القبول ٠‏ فتفعى العا اقول ويتفعك با تح . 

فقال له الرّشيد : أما أني قد فعلت وسمعت لله والرّسول والواعظين بعدها » 
فط وارجر :قحل ال اف عة رة وجرن افيه وال :با 
أمير اللؤمنين ! اعم أن الله جل ثناؤء امتحنك باللعم » وابتلاك بالشكر r.‏ 
O E‏ > فکن لله تعالی شاکراً ولالائه 
ذاكراً » تستحق منه المزيد › واتق الله في لسر والعلانية تستكل الطاعة » وام 
Ela e SEE EG‏ 
سبحانه وتعالی یفتش سرك فان وجده بخلاف علانیتك شغلك »م yS‏ 
لك مايزلق عليك » واستغنى الله والله غي حيد » وإن وجده موافقأ لعلانيتك 
أحبك وصرف م الدّنيا عن قلبك » وكفاك مؤونة نظرك لغيرك » وترك لك 
E IEE E alee o AEE‏ 
N N NP DL SCRE‏ 
$ إن الله مح الّذين اتقوا والذين هم مُحْسنون ‏ [ النحل ٠٠۸/٠١‏ ] . واحذر الله 
حذر عبد عم مکان عدوه » وغاب عنه ولیه » فتیقظ خوف السری » لاتأمن من 
نكر آله ترات تمه غلك »فان ذلك مقسة لك ودقاب ادك :راط 
اق ان ولا رين 4غك كاب اف الذي لا يشل لسترشد به » وان 
جلك ماتسکت به فاعتصم بالله تجده تجاحك + وعليك بسنة رسول اله بإ 
على طريقة الذين هداه الله فبهدام اقتده » وما نصب الفا لاء الهدیون في الخراج 
والأرضين » والسّواد والمساكن والديارات » فكن فم تبعا وبه عاملا راضيا 
ا ای ا ر 


Vs 


والأنصار : ل وَالذين تََوّءوا الدًار والإيان ‏ [الحثر ٠/٥١‏ ] » فاقبل من حسنهم 
وتجاوز عن مسيئهم » وآهم من مال الله الذي آتاك › ولا تكرههم على إمسساك عن 
E GE‏ 
العباد ونوروا الظامة » وكشفوا عنك الغمة » ومكنوا لك في الأرض › وعرفوك 
e a‏ 
فشل » كل ذلك يرجوك من كان من أمثاهم لعفتهم طمع الزيادة هم » فلا تطع 
الخاصة تقربأً إليهم بظل العامة ء ولا تطع العامة 7 تقرباً إليهم بظل الخاصة لتستدي 
OE IR E E IR TT‏ من العامة من اللمع 
والطاعة » فإنه ماولي أحد على عشرة یا ا و ا 
الا وة ل وك ETE‏ 


فبکی الرّشيد - وقد كان في خلال هذه الموعظة يبكى لايسمع له صوت - فما 
بلغ إلى هذا الفصل بکى الرشيد وعلا نحيبه وبکى E‏ 


E e ES 
ا مرل غور اا عا ا يا ف عن ارا‎ 
ا ی ف د و‎ 
e LS N 
وعبيد الوط والعصا . أخذ الله لأمير المؤمنين منك لتلبيسك الحق عليه » و‎ 
رم الك لديه :آم اله سازالت اخلاتة جني ماصدف متها شام » وان‎ 
ر ع ق ر ن و‎ 

وأقبل الرشيد على الشافعي فقال : قد أمرت لك بصلة » فرأيك في قبوها 


. وما بعدها‎ ۸٩/٩ : حلية الأولياء‎ )١( 


a ANS 


موقف » فقال له الشافعي : كلا ! والله لايراني الله قد سودت وجه موعظتي 


E E 


I Coa 

.. ) الشيباني ( قاض القضاة‎ NT 

عبد الله بن المبارك ( العام القدوة ) .. 

الفضيل بن عياض ( العام الزاهد الورع الناصح ) .. 
a Nu‏ 

الإمام الشافعي ثالث الأئمة العظام . 


ٌ 


رجال مخلصون » وعاماء عاملون » حياتهم إسلام » وسلوكهم إيان .. كلهم 
كانوا رجالا حول الرّشيد » بعضهم بنصحه وتوجيهاته » وبعضهم بمجالسه 
ومراسلاته 


فن هؤلاء وأمثاهم اكتلت للرّشيد شخصيته الإسلامية . 


E WE 


ا 


من شوه سيرة الرشيد ؟ 


» واذا اختاف الف 4 ظهر المسروق . 


هذه أخبار الرّشید ‏ روت وأوردتا الكتب التاريخية العربيّة إنها أخبار 
سيرة عطرة طيبة » لرجل مؤمن ملتزم بإسلامه » حب لله و سوله › لا يحب 
ل ف الان وك الد وا دالوالا وجب ال 
و 


الرشيد .. شخصية مستقرة مطمئنة » شخصية لا ازدواجية فيها › م تخشع 
لموعد AEE aE‏ 
ادان کک رة 


الرشيد .. الذي نقش على خاته : « لاإله إلا الله » » وان معه أيضاً خاع 
ا و ع ی وا 


(۲) 


عليه : « الله ثقتی به امنت » 


س ۰ ۰ e 6 e‏ 
E TEE E TE‏ 
چ ۰ 8 » ّ 4 ا )6( 
الرشيد فيها جيعها › م يُخرج شيئًا عن موجب الفقه والدين واللغة العربية 


۲٠٤/٠١ : البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) تاریخ الموصل : ۲١۸‏ 

. أي على ألف رسالة إلى الولايات » وإلى أصحاب الحاجات‎ )٠( 
AE ا الزاهرة‎ (٤) 


ل و ای ا 
جعل القرآن إمامَه ودليله لما يره القرآن امسا 
ON DST I N.‏ 


ومن شوهها ؟ ! 


شوه سيرة الرشيد : 


آلف ليلة وليلة 


ل ا ا ق هص ا ا اي 
ر کر ق ك ا 
تسخ ألف ليلة وليلة معروفة مرتبة على هذا النحو : كلكتا الأولى » غ 

بولاق » ثم كلكتا الثانية » نم بر سلامة » وأخيرا TT‏ 


وكا حديثة » لاترجع إلى أقدم E E TER‏ 
النجث ف اصلها غسيا للخاية ء وقد شغلل الستشرقين ذلك +.وكان نض 
ان الد ارق عام هن( الرس ) متاح ا لايح الد د كر 
ابن الندي نها مترجمة عن أصل فارسي اسمه ( المزار أفسان ) » أي ألف الخرافة » 
ولا كان كتاب ( المزار أفسان ) غير موجود » فان البحث في أصل الليالي يزداد 


۰ تاريخ الجلفاء‎ )١( 
: ودائرة المعارف الإسلامية‎ » ۲٠٠/١ : التالية : دائرة معارف البستاني‎ n راجع دوائر‎ )۲( 
ط دار‎ › ۲٠۳ + دائرة معارف القرن العشر ين لوجدي » الموسوعة العربية الميسرة‎ » ۸ 


ويسميها الإفرنج :( : ( الليالي العربية ) » لأنها ترججمت عن العربيّة » وقام 
sO ea eas‏ 
TE E E‏ 
وما زالت إلى اليوم تصدر ها ترجمات مصورة فأخرة » ويعتبر : برتون »› لين › 
ا 

ی ا ق 
من قصص تلذ للناس مطالعتها > فهم يرون فيها أجل الغرائب > ويرون تنوع 
الأخبار اآتى تخاطب الطبع البشري الذي ييل إلى مطالعة المصادفات والاتفاقات 
النعة. ,الأعال الا عل العحاة ولط مع أن فة من القاهة زاباة 
مايجعله كتاباً خطراً جداً على الفتيان والفتيات . 

ومن الّابت أن مادة ألف ليلة وليلة » أخذها العرب من الفرس واهنود » 
وقد أسهب فى بحث موضوع أصلها ( سلفستر ده ساسي رعة؟ e‏ ءام !$ ) » 
وأیّد يوسف فون هامر Joseph Von Hammer‏ ا ET‏ 
ا اا ل ا ات ا ری ا رر کر 
من الثقة » أن نواة كتاب ألف ليلة وليلة مأخوذة عن كتاب قصص فارسي امه 
( هزار أفسان ) نقل إلى العربية في القرن الشالث المجري » وأنٌ غالب القصص 

من أصل هندي » ووجوه الشبه التى نجدها بين كتب هندية وفارسية لاشك في 
ها أقدم من الأصل العربي » والمقارنة بين الطبعات » تدل على ا 
تهر أصلها الفارتى a EC‏ 
یتکل ہا البهام الخوش ا نطاترها فى الادب المندق : e‏ الح 
الطريقة التي تدمج با بعض القصص في بعض قصص ألف ليلة وليلة » وبين 
الطريقة التي تنتهجها الكتابة المندية E Ra‏ > فان إدماج قصة في قصة 


ز0 وك اض ( اون غد او م 


ا 


بن اص الاي الى :وهو ار ادق ( الممامارانهة) 
وال ( بنجه تنتره ) .. ولا بحفل اهنود با في هذه الطريقة من بعد عن الواقع 
ومنافاة لطبيعة الأشياء » فإنهم يظهرون من حين إلى حين أشخاصأ يتكامون أو 
يستټعون في حين أن طبيعة موقفهم من القصة تتنافى مع هذا . 

الا الا رل لكاب الف للا وللة هو اكاب الوقت » وثني المتهور 
Ee NNE N N‏ 
EN aS‏ ا 
لصاحبها قصة في غياب زوجها » تسرد عليه في كل يوم قصة » وتختةها دايا 
بقوهما : سأق ص البقية غداً إذا بقيت في البيت الليلة .. وهذه الطريقة في تكوين 
فک ا ا د ا ر 

ونجد اسم هارون الرشيد في بعض قصص آلف ليلة وليلة لقد ذكراسمه ف 
ارو ا ل ع ا ا کے د امه دی 
فصير . 

د ا واا و ا وا ا م وا 
وقت قدي » رمزاً للعصر الذهبي الغابر » تفعل فيه الأعاجيب » وتحاك حوله 
الاساظر. 

فوا رو ا ا ا ی ا 
في قصر شارلمان من شراب وفسق وفجور » فجعلوا الرّشيد بطلا لروايات الف 
ليلة وليلة » وبصورة تشبه ما يجري في قصوره » مع أن الرّشيد لم يسمع بألف ليلة 
E E hl e‏ ا E‏ 
الثاني المجري » وتدل قصص ألف ليلة وليلة على أنها مؤلفة من قبل عديدين 
افا لھا ج ال ری : 


a 


۲ 
الأغاني لأبي القَرَج الأصقهاني' 

ا ف دة ( ار اا کو ارام کے ونر کا رل اخبار 
o‏ ريخنا مصدره قليلو العا أو رقيقو الدّين › 
TT a e e‏ 
ey a‏ 
الصر یح (( . 

وما ألصق بالرشید زور آ وہتانا وافتر اء أخباره مع أبي نواس .. ولقد روج 
ا کا و و ولاف 
A E E DN‏ 

E ey, 
اخترع أحد‎ yed se E eas به وحدہ من ہیں‎ 
E md al 
ا‎ a 

وا ل کر ا ی ران ن و و 
EE E aoa‏ 


NI ree et 
أن کل کتاب أدب لايوؤخذ به » بل يؤخذ به إذا كان صاخبه ثقة » ومعروفاً عنه الأمانة في‎ 


ا 


د 


ا ارت ال جاب ار اع الطبوع تعر الت 
اكك اة ال التضاري الوق الاخبار الى حضل بان اس٠‏ 
التضارب A‏ سواء من حيث النوع » أو الرُوح »أو 
ede E‏ 


وفي كثير من المواضع يظهر الوضع والافتراء سافراً »> ما مجعل أكثر الناس 
E TE‏ 
مع الرشيد » الذي كان يصلي في الليلة مئة ركعة والدئ 5ن هن اة حيتت 
ببطش بأقوى فئة تليه سلطة ومكانة » نم لاينبس أحد بكامة » 


ا ر ا مع آي نواس موضوعات 
لاتصح » وان ابا نواس مادخل على الرشيد قط . 

EE EEN a 
» ا ا > مع التزام تام بحدود الثريعة المطهُرة‎ 
والادب الكامل . ودليل دخوله على الرشيد احيانا » قول ابي العتاهية‎ 
نک‎ 


E‏ أخافك و 


وي أخبار آي تواس لابن منظور يروي ما يأتي :« قال أبو عبد الله 


Ee eae O)‏ يقول بعد ذكره البيت المذكور مباشرة : « ول 
ك الريك اماه لا اجان ل ع ماد ت فی اتم رم ت عل مع 
خوفه من الله تعالى » ولكن أبا نواس جرى في قوله على عادة الشعراء » !؟! عجيب أمر 
التحافل فسن الدين الدهى فيا( سير اعلا البلا ) لا 2 يذ كر توضوخ ٠‏ وا خسن الرشيد 
Rs Eg NE E IRATE‏ 
الكتاب: 


أحجمد ن ات EO‏ جر عبد الجن ى المداهد شاعرا و 
E EP E N CR A‏ 
غلب على الكثير من شعرها » . 

وهفا أن لرن ( قات اقفر دك شرا ق الحون لوالب بن 
اباب » نم يعقب عليه فيقول : وهذا لمر ما ينحله العامة أبا نواس » وذللك 
GEE Se e N e‏ 
وفي موضع أخر يذكر شعر الحسين بن الضتحاك › ويعقب عليه بقوله : وقد 
نسبت العوام هذا إلى أبي نواس » وذلك منحول » إنا هو للحسين بن الضحاك . 

د واو ا ها الو ا ت 
ا 


LN, Ey 


اعدا وان ال ا ان روا لان ال لك فن 
ا لر کان رای رل فار 

او رف اوی و ا و ی ن 
ا ا و ا ل E‏ 
E I‏ 

ها يدل ها عل الل الع ٠‏ ووواية اخيار فن امخاص لات 
هارون الرشید ۔ الصقت بم إلصاقاً ا E N ET‏ 
في الخبر لغيره » ففى صفحة ٠١١‏ » نجد خبرأ لابي نواس مع الرشيد » ولو عدنا 
ENI a e‏ 
و ا ای ر ا ا ی و ا 
مع المهدي . 


الولف ن هده اک ات موضوعة وان E‏ نواس مادخل 0 
ال ول > ولا راه ( دخل کا کد الان ( اذى e‏ ل ف 
ا ا و المرمرة . 


ومع هذا .. « لانطمع هذا الاعاء بأنٌ أبا نواس كن من الأتقياء البررة 
ال ساحن › Tl, aS‏ وو . فاته لاذخان دوں نار » فقد 
8 اوا و و e‏ 


ا الرٌابع من مختارات الاغاني ص ٠٠١‏ فا و ی 
e‏ نواس e‏ راه وسعع منه › و رای ظرفه وکاله » أقبل 

عليه » وقال : ياأبا علي : TT E NEAT‏ 
نفسي في ترك نصحك e‏ فل اها مشتهن بالقبائح 
وامڄجون » فقال E E‏ أثق فيها بعفو الله عز وجل » 
Rl O TS‏ لوثقت به 
ري لاان عر وجل و لاا رفوا 
ا نفسهم لاتقنطوا من رَحْمَة | لله إن EE ST‏ 


. [ 0/۹ 


e‏ ا 
PAYNE r hO‏ لعباس.: هذا والله 


اا انی ن و کک 


حدّثه أن أبا نواس کن مافظاً على صلاته › إلا أن يسكر » وكان يقضي مايفوته 


hS 


ونی ( تہذیب ابن عساکر ) أن مد بن عير قال : سمعت أبا نواس يقول : 
والله مافتحت سراويلي حرام قط 
انی ET‏ 


ل ج 
المؤمنين › 


أصلي صلا الس في حين وقتي 

و SEE‏ ان کی EE‏ 
وإني ولخا ار 
ا صرفاً على لحم ماعر 
جا ی و 


REET 


وأشهد بالتوحيد لله خاضضا 
وخا ال اي 

e E LE, 
وجدي کثير آ صب راضعا‎ 
وما زال لمخمور مذ کن نافعا‎ 
SEN 


فقال لي : كيف وقعت على فقحة بختيشوع ويلك ؟ 


قلت : ما تمت القافية » فضحك وامر لي بجائزة وانصرفت . 


يارب إن عظمت دنولي کثرة 
آ ر ا 
أووك E‏ 
ال ا و 


فمن الذي يدعو ويرجو امجرم؟ 
فاذا رددت سد ن ا يرحم 
وميل عفوك»› ا ا 


E EN E‏ : قد قلت عشرين ألف بيت ف الف « و ل 
مكانا الأبيات الثلاثة التي قاهما أبو نواس 


. الجواذب : طعام يتخذ من سكر ورز ولحم‎ )١( 


- YA - 


يانواسي ر ر 

ا ل ا ا 

ا ا ا ب ا 

وهاه الا تات م كربا غل فر اراق . 

ااا ی اا ا و ا 
E E E oa‏ 
E ETE E O CR‏ 
ال ا ر ای ا ی لهاي 

اکا ی و ا 
وی او وا او ق ا 
ا ا ورا و و 
O E E‏ 
N E E EST‏ 
وبين الواقع التاريخي الحقيقي » وشتان بين أثر هذا الكتاب في الجتقع وبين امم 
الكت( الادة) ! 

ا ا ی ا ن د 
و و وا ھان ل کر ین چا 

E I N ET 
الاغان کن يان بالاعاجیب دنا واخبرنا.‎ 


() لأبي عبد الله مد بن جد بن عثان الذهى › تحقيق على ممد البجاوي : ۱۲۳/۳ ٠١١‏ 


)۱٤( هارون الرشید‎ e 


وقال الخطيب : حدَثني أبو عبد الله الحسين بن مد بن طباطبا العلوي » 

سمعت أبا مد بن الحسين بن النوبختي کان يقول : کان أبو فرج الأصبهاني 
کا E‏ من الصحف ثم تکون روایاته كلها منها نم قال 
العلوي : وکن أبو الحسن التي يقول :ل يكن أحد E e‏ 
الأصبهاني » فمن هو أبو الحسن التي e‏ الذي شهد هذه الشهادة 
ا ا ا ا ی 
خليع ترفض شهادته بحق ماجن خليع مثله ! 

E E ET 
مد بن المي بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الله بن مروان بن اجک بن‎ 
أبي العاصي بن أمية بن عبد شس بن عبد مناف أبو الفرج الأصبهاني مات في‎ 
E رابع عشر ذي الحجة سنة /١١٠ه/ في خلافة الطيع لله‎ 
› القيان » كتاب الماليك الشعراء » كتاب أدباء الغرباء > كتاب أخبار الطفيليين‎ 
E O LE E O ES 

وکان وسخا قذرآً لم یغسل ثوباً منذ فصّله إلى آن قطعه » کان وسخاً في 
aN e a‏ 
وتقطيعها › ولا يعرف لشيء من ثيابه غسلا ولا يطلب منه في مدة بقائه 


2 


ا 


وجاء في ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) »> كان وسخاً قذرأً لم يغسل 


© ا ا ی ا 
[ الأعلام E‏ 

(۲) لاقوت الموي : ٩٤/۱١‏ وما بعدها . 

)۲( الدرّاعة وأحدة » الدراريع ( “¢ والمراد هنا تابه 

۱ : معجم الادياء‎ )٤( 


ا ا وا ال آنه ےکر مادک ارت ا ری ن مج الادبا 
اف في الصفحات ۱٣۲/۱۱۱/۱۱۰‏ غرامیاته ومجونه . 

ل ها وا ی ووا نرق 
اا ا و ا ورور اا فی ی ان 
الاعتدال في نقد الرّجال ) . 

من يقرأ الأغاني يرى حياة العباسيين موا ومجونأ وغناء .. وهذا يناسب 
E NS E alll‏ 
نجد حياة الرّشيد ديناً وورعاً وتقوى » الصُورة الأولى نرفضها لان المؤف يأتي 
IAN NENA E‏ 
حج-عاماً ويغزو عاماً » ويصلى في كل ليلة مئة ركعة . 


E E oR 


أحمد أمين 
ف كاب ارون ارق 
ل او ا ا ای اوا رق ا و 
رجل عاطفي ذواق » يخضع لامؤثرات الوقتيّة » فيصلي ممة ركعة كل يوم » 
ويحج ماشياً > وهي من ناحية أخرى با لمال والغناء ومجالس الشراب » ويحدثه 
E TO TA‏ 
فيضحك حنىی يستلقي على قفاه ( ۰ 


(۱) العدد ۲ من کتاب الال اسن « آب » ۱۹۵۱ م /ذي القعدة ۱۳۷۰ ه . 


Mh 


ج ا ا ی ولق ی رت2 
غا ات را را ا روا ت ات اا و و ا 
فقد صر ألف ليلة وليلة الرّشيد تصو يرأ بديعأً لطيفا » . 

وقال أحمد أمين في صفحة ٥٠‏ : « كانت نكبة البرامكة نقطة سوداء في 
E E‏ الا الى 
والغرب معا » لان البرامكة كان بحسنون معاملة الرعية ويتولون كل شووم › 
و ون ا ا 

الا و ا لیو ر ا 
نظره عادلاً ‏ فلم يجا كوا بتهمة معينة » ولا معت أقوام » ولا عرفت أسباب 
النقمة عليهم ... » نم قال في صفحة ٠٤١‏ : « والحق أن هذا عيب الجا المستبد 
قوع اا ی اف رو ا دوا و ا 
١‏ على كل حال لر يخلد اسم هارون تلك الحروب ولا الانتصارات » وإنا خلدته 
مجالس الادب والعم والس الغناء » »> وكرّر ذلك في صفحة ٠١٤١‏ 


OU ee lg N 
ل ا و و و ق‎ 
› لشدة مشاغلهم وإفراط أكثره في الشهوات › وتحملهم أكبر السؤوليات‎ 

وتناسلهم من أصل قصر مره » . 

وهكذا يضي أحد أمين في تخبُطه بحق الخليفة السام هارون الرشيد ليس في 
كتابه هذا فقط » بل في كتابه « ضحى الإسلام » أيضاً > حيث قال في 
Eo EEN sS‏ 


)۱( ضحى الإسلام : 1١١/١‏ » [ مكتبة النهضة المصرية ] . 


TIT 


النوع الذي يستسام كل الاستسلام لشهواته » بل هو مع ذلك قوي النفس » جندي 
ا > طا ما قاد الجيوش وشرّق وغرّب »هذه ا ES‏ ي فى العاطفة 
ق الشنه وجار الاب لهرت طاح ف 
KN KK‏ 

وتاغل حط اجه فن ابل 

حدس و ود د وا کن 

وأجمد آمين ذو شخصيتين ثانياً » شخصيّة أزهرّة > وشخصيّة استشراقيّة 
e e‏ ارجن | ee‏ 
المستشرقين 0 E‏ ق 8 FN‏ ذلك من 
الستشرقين وأفكاره » إن ذكر اسم المستشرق ينفر الشباب السام نما سيقال مم من 
NEN‏ ستشراقي دون ذکر اسم اا و ا ين 
ماترید ف أذهان الحيل !! 

هاتان الناحيتان » ها مفتاح شخصيّة أحمد أمين » وما مفتاح دراسة 
مۇڵفاته وآرائه اتی قدّمها في کتبه : ( آزهر مع استشراق ) ! 

اقل جد من عن ااه ا2 ا الا ال الراب 
ا Cel ga‏ 
O E E O‏ 


٤ (۱(‏ جلسة » اون للات ¢ بد مشق : 


TIS 


خان تاب( جائ الماع ف فرب التراع ) لامعا الدين 
الكاساني الملقب بلك العاماء : « وما يتخذ من الزبيب شيئان : نقيع ونبيذ »› 
فالنقيع أن ينقع الزبيب في الماء أياماً حتى تخرج حلاوته إلى الماء > نم يطبخ أدنى 
طبخ » فمادام حلوا بحل شربه » وإذا غلا واشت وقذف بالزبد بحرم - أي حمر -» 
وأمّا التبيذ فهو الذي يؤخذ من ماء الربيب إذا طبخ أوف طبخ » يحل شربه 
مادام e E E E‏ 
أبي حنيفة وأبي و ود مو را ای ال ره ل ودا 
أي حنيفة وصاحبه أي يوسف شرب نبيذ التمر مادام حلواً .. ويحرم ا 
EN a a E,‏ 
م اروا غ وار وال نوا رواو د راو ا اة 
اا ع ا وو ا 


الا ا ل 
لذلك العلامة ابن خلدون "' فقال : ل يعاقر الرشيد الجر لأنه كان يصحب العلماء 
والأولياء »> ويحافظ على الصّلوات والعبادات ويصلي الصبح في وقته › ويغزو 
عاما وجج عامأ » وإنا كان الرّشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق 
وفتاوام فيه معروفة › وَأمًا الجر الصّرف فلا سبيل إلى اتهامه بها › ولا تقليد 


0 اک کر چن ی اوا ن غ 
ارا فول ال ر ا 0 
فسقاه نبيذاً » فخرج من بعض جرحه .. إل . 
تالكر و احق الرء الور ف ن ف الا دب لمرن فن هذه 
الرواية > دون أن يفت ويعلق على كامة (أنبيذ ) > وماا مراد متها » ۴ علق على مبالة الشورى 
في الكتاب نفسه !! لقد أظهر طه حسين عمر يشرب النبيذ وهو يستعد للقاء وجه ربّه» 
وة اوور روق جا و س ر 

(© - ابن خلدون, ۲٤/١:‏ 


- ٤ 


الأخبار الواهية ها » فلم يكن الرٌجل بحيث يُواقع محرماً من أكبر الكبائر عند 
افا 

E N O 
ارا ك‎ 

وأجد أمين يعرف الحقيقة ويراوغ عنها لأمر في نفسه » فهو يقول : « ونحن 
مع اتفاقنا في الرَأي مع ابن غ ا ر الجر » إن المعروف عنه 
E O O EOE‏ 

وهنا ننبه إلى أمر فطن له ابن خلدون » وهو : وضع الأخبار الكاذبة في 
الملاذ تقرّباً إلى الكبراء > فكانوا يبالغفون في أخبار الملاهي ليغروم عليهاء» 
ا ا 

EE E SE EET 
كالفضيل بن عياض » وأبي يوسف » والإمام مالك لم ينبّهوا الرّشيد ولو مرة‎ 
» واحدة إلى ارتكابه الحرام »> كشرب الجر مثلاً » لقد كانت نصائحهم كلها عامُة‎ 
0ک و ر ا ود وو‎ 
وج خمر مسكر في حياة الرّشيد لبه لذلك الفضيل »أو أبو يوسف ؛‎ 
. أو أبو العتاهية » أو الإمام مالك » أو الكسائي .. أو أبو معاوية الضرير‎ 

نّا الغناء الذي يذكره أحد أمين » فهو غناء له معانيه السّامية بشكل حةي 
دون شك » لان مجالس الرّشيد معروفة » والتزامه فيها بجدود الشرع من ام 
ا ا ی ل 


)۱( ر اعلام النبلاء Ea‏ 
(۲) ضحى الإسلام : ١١١/١‏ 


- 0 


ولقد أباح أهل الحرمين الغناء وحرّموا النبيذ » وأباح أهل العراق النبيذ 
وحرموا الغناء > فاوجدوا رخصة باختلافه) › قال الشاعر : 

رأيُة في الماع رأي حجازي وفي الشراب رَأيٌ أل العراق 

فأول اتهام موجه للرّشيد - شراب وغناء - مرفوض قطعاً على حك البحث 
ا 

م ذكر أحمد أمين » مشوَهاً صورة الرّشيد الحقيقيًة » أن الرشيد 
ذوشخصيتين » ولو كان أحد أمين مؤرّخاً متخصّصا لرفض الأغاني ولرفض ألف 
ليلة وليلة » عندها تظهر شخصيّة حقيقيّة واحدة للرّشيد . لقد اعټد على كتاب 
( الأغاني ) وعلى صاحبه الذي يأتي بالأعاجيب بحدَثنا وأخبرنا » فلو حذف روح 
الاستشراق التي تعج با نفسه » لظهرت شخصيّة الرّشيد على حقيقتها » ولا بدأت 
مجلة ( روز ا ) تصور الرشيد في كل عدد من أعدادها الأسبوعيّة في 
اماع ا و و 
الأطراف » مع تأمين حاجاتا › ا حدودها عزيزة كرية الجانب » مع هضة 
علميّة عرانيّة عظية » وتجارة وصلت من أندونيسية شرقاً » إلى مركش وإسبانية 
وفر ر 

ومن الغريب » أن أحد أمين يعتد في تصو يره حياة الرّشيد على كتاب ألف 
ليلة وليلة ٤غ‏ يذكر هو نفسه في صفحة ۲۲ من كتابه هارون الرّشيد قول 
ابن الد : « ألف ليلة وليلة قصص تافهة » . فكيف يتم التأليف على هذا 
النحو ؟ كيف يضع الرأي ونقيضه في مؤلف واحد ؟! 

فإذا حذفنا مانقله أحمد أمين من الأغاني وألف ليلة وليلة » حرج كتابه 
ينطق بحقيقة الرّشيد » ويتحدّث عن شخصيته الوحيدة المعروفة بإي اها وورعها 
وتربيتها » ولا قال عنه : إِلّه ذوشخصيتين . 


TN 


وقال أحمد أمين : إن نكبة البرامكة نقطة سوداء في حياة الرشيد › وحن 
ق ا 
ل وو و E‏ 
Cle eG‏ 
خيّرة أحياناً » ونيّة سوء أحياناً » منهم من يريد خدمة العام والعمل على نشره » 
ار ا والعام » ومنهم من يريد أن يشيد بالقوميًة ا 
والحط من القوميًة العربيّة » بل منهم من يريد الكيد للإسلام وأهله و ن 
راو یی ا ا ا 
البيت » وهو يضر السوء لامسامين » 

م قال أحمد أمين : « وقد كان من أعظم من يحمي القافة EME‏ 
وينشرها ( البرامكة ) e‏ من مال وفیر وکرم اسع حقق و عم 
ویبسط نفوذم . روی ا لجاحظ عن ثامة قال : كان أصحابنا يقولون : لم يکن 
ری لی الد( لرک 5ا N RR RE‏ 
I PE N O DB‏ 
EES‏ 


م قال : كان هؤلاء البرامكة وأمثامم يعملون على نشر الق افة الفارسيّة 
ایا کا ت ع ل دو اا اا 
ویقدّمونه » وکان من يرم بالزندقة' » وکان هشام بن الح الرّافضي منقطعاً 
ال ید او اا ال اه 


(۱) ضحى الإسلام ۱ وما بعدها . 
)١(‏ نقلها أحمد أمين عن الجهشياري : ۱۷١‏ › وتاريخ بغداد : ٠٤٤/٤‏ 
نان الندم 2 


¥ 


ENE‏ نتقال اللافة من الأموبين إلى العباسيين لم بحقق 
مطالبهم » فقد انتقلوا من يد عربيّة وهي SC‏ 
العباسيين » ومطمع نفوسهم أن تكون الحكومة فارسية في مظهرها وحقيقة > 
سلطتها ولغتها ودينها › ورأوا أن ذلك لا يتحقق والإسلام في سلطانه » فأخذو 
يعملون لنشرالمانوية ل والمزدكيّة ظاهراً إن أمكن » وخفية إذا ل 
يكن » . 

O N CERT E 
الّشيد ؟ نكبة البرامكة نكبة جاعية » ضد عمل جماعي كا ظهر من قول أحمد‎ 
او ا‎ 

تم ذكر أحد أمين « والح أن هذا عيب الحاك المستبد فهو عرضة لان يعمل 
أقصی الخير وأقصی الشر» . وهذ | کلام مرفوض أيضاً > لان خشية الله في قلب 
الرشيد » كانت قنعه من عمل أقل شر » لاأقصى الشر » وكلام أمد ETE‏ 
اع ل ا ن اف ایوا ا و ق 
ع ا و ا 
الشرء!إ لا إذا كان يعني أحمد أمين ا اک اا هو کارا 2 

اساھ جا اا 
اسم هارون تلك الحروب ولا الاتتصارات » وإنا خلدته مجالس الأدب والعم 
ومجالس الغناء » » وهذا الح لاندري ماسنده » لماذا م يخلّده ( بيت الحكة ) 
LD N NET AE‏ 

لاذا لر تخلده حروبه مع البيزنطيين ؟ 

اذا لر يخلده عدله وقربه من العام والعاماء ؟ 

لاذا لر يخلده النظام الاقتصادي الذي وضعه أبو يوسف له خاصة ؟ 


- ۲۸ 


کا رى ما سب فال خد امن عة :اول عاس لاء ست 
خلود الرّشيد » ولكن له وجهة نظره المستدة من الأغاني ومن آلف ليلة وليلة !! 

لقد وصف ابن خلدون حياة e‏ 
مثرقة مسامة فاضلة E‏ اا امن » فقال 
کا عل ا لون عدا فال قرول الى :و قدصب هة لقاع 
E E TT‏ 
الأدب المعروف صاحبه يإتيانه بالأعاجيب » ومن ألف ليلة وليلة »> قصص اليال 
ادف الفا رمي 


ما وقع للبرامكة مع بي العبًاس 
قدم ( الإمام الفاضل › واهمام الكامل ) مد المعروف بدياب الإتليدي كتابا 
ل یھ و اا ا ال رو مر رو وص اکان 
لتشو يه الرْشيد في عرضه وشرفه هذه المرة . 
أورد الإتليدي قصة العبّاسة مع جعفر البرمكي' . وقبل:أن نبداً مضمون 
الكتاب لنتعرف على الإتليدي أوَلاً ‏ والعباسة ثانياً > نم نتعرف القصة التي روج 
ها الإتليدي في كتابه . 


الإتليدي : مد دياب » مورخ من إقلم الْمنيَّة » و جاء في معجم . 


)۱( في کتابه » هارون الرشتك Ea‏ . طبعة دار املال 1۹01 


STN 


المولّفين" من آثاره : ( إعلام التاس با وقع للبرامكة مع بني العباس ) » فرغ من 
ETE‏ ۰ ۱۹۸۹/۵ م ا ہیں الولف وحياة وار 
تسع مئة عام . 
العبّاس بنتاً مثلها » كانت أكثر ايام طهرها مشغولة بالصّلاة > ودرس القرأن . 
و )۲( 

ولزوم ا محراب › تزوجھا موس بن عيسى العباسي 1 

والإتليدي يروي قصة رَفَضَّها المورّخون الأقدمون كالبغدادي في تاريخ 
بغداد » وقال كثير من المورّخين : وليس من التاريخ مايقال عن صلتها- صلة 
العباسة - بجعفر البرمكي . 

ال هل اا هااا ها ان ی 
بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا . 

والقصّة تكد أن الرّشيد ثل من المر وكذلك أخته وجعفر » وحياة الرّشيد 
TE O RE N AEG‏ 

NN CE, 
EE أن الرّشيد تركها مع جعفر فواقعها جعفر › وفي‎ 
. جعفر » فتعدّد الرّوايات واختلافها يثبت اختلاقها‎ 


ف وواه الإلیدی أن BE DTA‏ 


)۱( معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة »> ج٩‏ › ط : ۱۹1۰/۱۴۷۹ » 
نلا ع رست ادو 2 06> الاي ١‏ ا بيغا اكرون ۱04 
() الأعلام : ۱۸۹/٥‏ 


حبل الدة عة أشهر وهن ف فصر الرخيد ال بر الرشية بطنها بكر و 
بطنها ولد فلن E‏ ر ينون !! ثم الأولاد الثلاثة » وأحده ولد في مكة› 
مادورهم في حياة الساسن : ماي جيا؟ اين اك ا لووجد هوا 
لقاموا بدؤز في أي مجال من الات الحياة » ولو جانبيا » فا بالنا لامع عنهم 
شیا ؟ 

ومن أورد قصة العبّاسة مع جعفر جعلها سبباً لنكبة البرامكة › وهذا يجعلها 
من نسج الخيال أيضاً » لأن نكبة البرامكة » عمل حاسم ضد عمل خطير هو إساءة 
الا 

فمن وضع القصة » ومن روج ها ؟ 

وا ر ع ها ا ان ا 
للرّشيد الذي نكبهم › فالقصّة في عرفهم تطاول على عرض الرّشيد وإذلال له » 
وليطمسوا - عن قصد سوء ‏ نوايام وشعوبيتهم وتفاخره في فارسيتهم › 
وليطمسوا تشيعهم المغرق في المحقد على العباسيين . 

وروج للقصة الخرافية ۴ يقول صاحب ( الأعلام ) كات اال ارون : 
فنشرت عنها عدة قصص منها مانشره ( لأإهأارب ١م1413‏ ) بالفرنسية › 
y‏ ) فùg‏ مر Von Hammer‏ ا 

وقد نسي الإتليدي لأمر في نفسه فضل العبّاسة وصيانتها لدينها » وشغلها 
لوان ولزوم الحراب .. رأف کا اعتټد كله على قصة من نسج الجخيال 
ا 


Fu 


وجاءع 
جرجي زيدان 

ا وا ا ف و ر ا 
الإلافي بانعن ورين روا فراة کن امن ها روا « الا اجن 
الحا ( « وکات ) الفخري ) ) ي الاداب السلطانية « ا نواس « 
NES ENES,‏ 
من روایته . 

وا ری ن ات عا کر وروا ق ونه ی 
الرشيد » فعنوان الرّواية فيه تشهير » إن قصَّة الحب الخياليّة التي شك بها 
امؤرّخون » ودحضها معظمهم ‏ واي اختلقت حول العباسة » أنشاً عليها جرجي 
O O N OE‏ ا ) !! فا 
جه جر نخر ضرت س اة له داشا ام 
E EL E a‏ ر 
( العباسة بنت المهدي ) 


حت 


EGE | 


)١(‏ انشئت دار فی بیروت باسم « دار مؤلفات زیدان » » ولقد أصدرنا كتاباً تحت عنوان ( جرجي 
زیدان في المیزان ) › ناقشنا فيه سائر روایات جرجی زیدان وما شوه وما افتری وما طعن 
EEE‏ 
ETT RS (۲)‏ ) إلى الفرنسية سنة ۱۹١١‏ م » مع مقدمة بقلم ( كلود 
) الروائي الفرنسي . 


TTT 


جرجي زيدان » ونسج من هذا الكتاب رواية غرام وفجور » وجاءت دار للنشر 
ول ر قات الور لظي ) انان ية ل ين اة 
والمبشرين ومن والام من امثال جرجي زيدان . 

ولقد کان ( لجرجي زيدان ) دور رئيسي في تشو يه حياة الرشيد . 


E E 


L2 


0 
الطالبُون 

كتب مد بن على طباطبا » المعروف بابن الطقطقا كتابا امه : ( الفخري. 
في الآداب التلطانية والدّول الإسلاميّة ) » والكتاب غريب في تناقضه » يحمل 
E E TD PE‏ 
اطا اها 

لقد كان الطًالبيُون يويّدون أنتقال الحك إلى العلويّين » لكن الح انتقل من 
الأمويّين إلى بني العبّاس » فكادوا للعباسيّين . 

جا ق( القخرى ف لداب ال اة ) +« ول يكن الزغية حاف اله 
وأفعاله بأعيان آل على أولاد بنت نبيه لغير جرم > تدل على عدم خوفه من الله 
E TI NS OE‏ 


« كان الرّشيد من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وكرمائهم › کان يجج 


(۱( طبع دار صادر باروت . 


0 


سنة ويغزو سنة .. وكان يصلي في كل يوم مئة ركعة » وحجٌ ماشياً » ولم يجج 
ماشياً غيره » وكان إذا حجٌ حج معه مئة من الفقهاء وأبناؤم » وإذا م ججج أحج 
E E E BR‏ 
ET I E‏ 

م قال : « وكانت دولة الرّشيد من أحسن الدٌول وأكثرها وقاراً ورونقاً 
NEA alg l. Ce‏ 
ألا > نم رجوعه إلى الحقيقة ثانياً . 

E 
ال ا دة دهاجي اى ق ااا 0 1 )فا ا ت‎ 
ee E 


اعام أن هذه | لدولة كانت غَرة في جبهة الدهر ق هر 
ضربت بكارمها الأمثال » وشدّت إليها الرّحال » ونيطت با الأمال » وبذلت ها 
RIESE SEE‏ إسعادها › فكان حى وبنوه ااج 
gE NG og ae‏ 
e‏ 
٠ ٠ Re‏ ومعتصم الطّريد ٠‏ 


٠۹۳ : الفخري في الأداب السلطانية‎ )١( 

)۲( الرجع السابق : ٠۹١‏ 

)۲( اللّهف واللّهف : لاسى والحزن والغبط › وقيل الاق على شيء يفوتك بعدما تشرف عليه › 
واللّهيف ا وا هوف : : الظلوم I TT O NE‏ 

٠۹۷ : للمرجع السابق‎ )٤( 


TILE 


E E E TE E, 
| . » البرامكة‎ 

ا ا او اا و د و 
NNE e aoe E a‏ 
أكبادها .. » فكل هذا لاقية له داخل الدّولة العباسيّة في رأي صاحب ( الفخري 
EEE gE Ne EES‏ 

ا ق ا ا 
أخد حركة طباطبا »> وهو من الطالبيّين » واسعه : إبراهي بن إسماعيل » وأخد 
ا ال ا وی عدا ن ای ن ال یک ن 
EE aN u‏ 
والفقهاء ومشيخة بني هاشم ومنهم عبد الصمد بن علي . 

و ا و ا 
زوا وکیا ٠‏ هی الال ی کاب الاتیدی ٠‏ و هی بالق کناب 
E E IS E TO O RTT‏ 
EE‏ ۰ 

ald Co E 
E a 
وسيّره إلى المدينة امنؤرة » ماخلا العبّاس بن الحسن بن عبد الله بن علي » ومع‎ 
ل‎ E ا ای و ادا اول س‎ 
الحارجين عليه يحى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » فندب الرشيد‎ 
٠١۷/٠١ : الطبري : ۲۸/۸ » والبداية والنهاية‎ )١( 

)٠١( هارون الرشيد‎ oL 


لقتاله الفضل بن خالد بن حى فأجابه إلى الصّلح على أن يكتب له الرّشيد أمانا 
i O gS‏ 
فاق ن قاي ج را سول قریش E‏ 
ا ا ال 1 
E ae a as NS‏ 
و وهذا مرفوض » لقد كانت إقامة احترازية إلى زمن محدد - | 
قاوز اله نم أطلقه واغطاه ثلاثىن ألف درم » وقال له E‏ اخس امقام 
قبلنا فلك عندي ماتّحب » وإن أحببت المضي إلى المدينة › فالإذن في ذلك لك . 


والرّشيد أوّل خليفة زاد في الكَبّب : .. وأسأله أن يصلي على مد وآله " 
وعلى الرَّم من نص صريح في ( سير أعلام النبلاء ) يقول : وا 
الآشيد - إلى آل البيت » نجد في كتاب ( الحياة السياسيّة للإمام الرْضا ) 

عا اه و رو ق ا ا 
) ا ارت : ال خضت رة النبوة « واقتلع عرس الإمامة ( ول خد 
تعبير الخوارزمي !! بلا س ا 


وفیات الأعیان : ٠٠۹/۵‏ 

بلغ الرّشيد أن بعض الاس يبايعون للكاظم في المدينة المنورة . 
صبح الأاعشى : ٤۸۱/1‏ » مأثر الإنافة : ۲٤۷/۲‏ 

سير اعلام النبلاء TEE‏ 


a 


أولاد بنت نبيّه » لغير جرم » تدل على عدم خوفه من الله تعالى » » والمصدر هنا 
الفخري في الأداب السّلطانيّة : ٠٠‏ » ومؤلف هذا الكتاب شيعي »› يقول مناقضا 
a ES‏ الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وکرمائهم ‏ 
ea GES‏ 
كل يوم مئة ركعة » وح ماشياً ول بح خليفة ماشياً غيره » وكان إذا حٌ حج 
معةٌ مئة من الفقهاء وأبناؤم › وإذا لم بح احج ثلاث مئة رجل بالنفقة السّابغة 
والكسوة الظّاهرة »" » « وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول وأكثرها وقارا 
ورونقا وخيراً » وأوسعها رقعة مملكة »› جى الرّشيد معظم الدنيا .. > فهل 
ادو وجوضوعية « ل e‏ الله » ومنصور بن مار يقول : 
ا ا ا ع ی ا ا چ 
فو اروا ف وو و وو ا دای ل 
أي لعلى بن أبي طالب رضي الله عله ؟ 

ويتابع كتاب (الحياة الياسيّة للإمام الرّضا) E els‏ 
بلغ من کرهه لمم » أن الشعراء کانوا ب ن ا غل ا ا 
اد ا و ا ا غ 
ا فع ی ا ا 
لأفتلتهم » ولأقتلنٌ شيعتهم » ولأفعلن وأفعلن » » ونكرر : إن مصدر هذا القول 
الأصفهاني فى كتابه ( الأغاني ) » ولقد تحدّثنا عنه وعن كتابه با فيه الكفاية !! 


ويذكر الكتاب أيضا : وهدم ال عند فر حن وخر ار کا 


٠۹۳: الفخري‎ )١( 
٠١١ : الفخري‎ )١( 
۲۸١ : البداية والنهاية : ۲۱۷/۱۰ » تاريخ الخلفاء‎ » ۸/٠١ : تاریخ بغداد‎ )۲( 
۲۹۲ : تاریخ الخلفاء‎ › ۸/۱٤ : تاریخ بغداد‎ › ۲۱٣/۱۰ : البداية والنهاية‎  )6( 


- Y۷ 


وما الصدر ؟ تاريخ الشيعة : ۸٩‏ » وشرح مييّة آبي نواس : ۲٠۹‏ » والمناقب 
ATT‏ 

E O O 
ومضى با إلى المدينة المنؤرة ؟‎ 

والمجيب » أنه فى ( سيرة الأقة الإثنی عشر : ۲۲۸۷۲ ) جاء حرفي اأ : 
my‏ کان بتظاهر باكرامه وتعظهه [ لآل البيت ] دجلا ونفاقا » » فالإدانة 
ET‏ 

کا اسم مصدر وأحد موثوق في مثل هده المولّفات 

KE. FF 
الروايات الكنسية الأوربية‎ 


اهت الرّوايات الكنسية براسلات الرشيد ومعاصره ملك بلاد غاليا 


- فرنسة خالا شاراان > وبمراسلات نقفور وعبد الرّحهمن بن الج وى 
مراسلات لم تعد السفارات والجاملة إن ثبتت صختها . 


الرّوايات الكنسّة الأوربيّة أعطت المراسلات حيّزا اک خخا 
الحقيقى بكثير» ودليل ذلك .. أن الروايات العربية » واي اشتهر عنها أا 
ا > ل تذکر هذه الزالا ت الامر الى جعل العلاقات › علاقات 
ا ا إطلاع الفرنجة على حياة الشرق 


- TYA - 


ررو ارا ااي و اع لفان 

بيغا أراد شارلان تحقيق هدف دعائي من ناحية » والضغط على البيزنطيّين 
O E RE TT‏ 
العباسيّة » دون حث من قبل شارلان . 

إن ذكريات الفتوحات الإسلاميّة في قلب فرنسة وسويسرة وإيطالية › 
تفزع شارلان وتقلقه » وزاد عليه خطر البيزنطيين من الشرق » فأراد أن يوجّه 
للبيزنطيين ضغطاً عباسيًاً > يتفرغ بعدها للمسامين في الأندلس » وهذا مالم يحصل 
عليه شارلان » لأن الرشيد ماأضرته إمارة الأمويين في الأندلس» فقد بقي 
E CDE E E‏ 
الإسلام مخلافة واحدة » وراية واحدة › فالرشيد هو الخليفة في بغداد » وهو 
ل اة عو وة ارت ا عو د دوا و 
لبد الجن الاخل ( صقر قريش ) بالخير والجيل . 

وإيان الرشيد لا ينه من أن يستعين على المسامين في الأندلس بالمشركين › 
فهم م يضروه شيا »> ووجهوا ضغطهم إلى شارلمان ول بفگروا مطلقاً بتوجيه 
ضغطهم إلى الرشيد › فهم الذين احترموا مركز الخلافة وقبلوا بالإمارة . 

والرّوايات العربيّة لم تذكر مراسلات شارلمان وَطريق بيت المقدس » التي 
E E E O‏ 
الزرابات العرة امرش طب :لان الار الا يام الرشيد كانت من 
القرّة بحيث تجعلنا نصفها بالدّولة الأعظم والأقوى في العام كه » فلا يكن لمثلها 
أن تعطى امتيازات لأحد مها كانت وضعيته.» ولكن شارلان أراد كسا إعلاميا 
دعائياً » أراد تعظم وتفخم المراسلات » وتكبير مكانتها - وقد تكون لاصحَة ها 
() جاء في قصّة الحضارة :+ ۹٤/۱١‏ : « ورأى الرّشيد أن يصطنع شارلان ليرهب به إمبراطور 


E E E E الوم‎ 


Ea 


في التاريخ - ليعظم نفسه » ويفخم مكانته أمام شعبه » فيظهر وكأنه من القََة 
بحاي الرشيد في قوة دولته وسطوتا وجبروتا > وكأنه يلوذ بها ويقارعها المكانة 
ل وا 

E Ea Ne os 
فجعلوا قصر الرشيد كقصر شارلان › على مافيه من قصص حب وغراميات‎ 
›» وشراب ورقص وضيع › وغناء مائع . فشؤهوا حياة الرّشيد في كتبهم وفكرم‎ 
. وبقيت الحقيقة في كتبنا ومراجعنا العربية‎ 

لقد جعلوا حياة الرّشيد وڃجالسه » كحياة شارمان ومجالسه » لقد قرنوا بينه 

NS Ea Ml SO 
والمال والسّلطة » لا يكن أن تكون إلا بالنساء والراقصات » وبالمور والحفلات‎ 
الجراء > كن الرّفاه والسًعادة والْمَلْك لاتة إلا ا » فألصقوا مافي قصور ملوكهم‎ 
بالرّشيد » إمًاعن حسن نة بسبب الجهل › اوعن سوء قصد › وتوجيه‎ 
!! مدروس‎ 

ا وهو ا عق ف ات اا ارات 
اة ققد حط اشد كرباء شور ألفتعاة ء ورسالكة الشميرة من 
أمير المؤمنين هارون الرّشيد » إلى كلب الروم نقفور .. » مشهورة معروفة »› ولقد 
فعلت فعلتها في نفوس البيزنطيّين » فكيف يوجًّه الرشيد مثل هذه الرّسالة إلى 
نقفور » وهو المصلح الدّيني في حياة بيزنطة ٤‏ 

لقد شهدت منظراً غريباً عندما كنت في السَنة الثالشة في كليّة الأداب قسم 
التاريخ في جامعة دمشق » عندما وقف الاستاذ يشرح محاضرة عنوانها : 
e N Sa a)‏ 
نقفور » ثم رة الرّشيد إليه : « إلى كلب الرُوم نقفور » وقفت راهبة ( كانت 
تدرس التاريخ معنا ) وهي تبكي وتقول بانفعال وعصبيّة : ليس نقفور كلب 


i 


الرُوم » إنه ملك الرُوم » له ملك لاكلب » وأخذت تبكى وتصرخ بانفعال . فهدا 
a‏ 
على حقيقته ا أوردناه » إلا غريغوريوس الملطي › المعروف بابن العبري » 

ورد ol‏ امير امؤمنين ء إلى نيقفور ( زعم E‏ 
کتابك وامجواب ا ا ا ن ا 
يثبت التّشو يه والحقد والصَليبيّة » ولكنها ل تقنع » وشهقت في بكائها غيرة على 


»4ھ »+ 


قفو ر . 

N el N 
DE ETN وليلة > سامت في تشويه حياة الرشيد‎ 
!! E E E TE ايله حاقل فرط‎ 


aR FR 
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۷ 
نكبة البرامكة وھلاکھم 


سل الرّشيدعن سبب نكبة البرامكة 
فأجاب : لوعامت ييي بالسبب الذي له 
فعلت هذا لوطا تھا )7( 
ااا ا 2 اق ار ال و جا جى ن ا ا ن 
الرشید › فوجده ناما » فأيقظه وبشره بالخلافة › فجعله الرّشيد وزيره ودفع 


خاته إليه . من هو حى بن خالد ؟ 


(۱( تاریخ خض لدو 5 ۱3۸ 
() البداية والنهاية : ۸٩/١١‏ » وتأاريخ اليعقوبي : ٤۲١/١‏ » والكامل في الا o‏ 


وتار يخ ابن الوردي ATA‏ 


Ae 


إنه حى بن خالد بن برمك » أبو الفضل » سيّد بني برمك وأفضلهم » وهو 
مودت الريك ومعلمة »رضم الرشبد من ر شب بشت مقر روج جى فع ابنها 
الفضل » فكان الرّشيد يدعو بحى : ياابي !! 

E RIE 
عره - أن يلازمه » ويكون كاتباً له » وأكرمه ئة ألف درم » وقال : هي‎ 
0 كو دو‎ 
CNN o 
أمراً إلا بمشورتها بناء على أمر مسبق من الرّشيد › فكانت هي المشاورة في الور‎ 
كلها > فتبرم وتحل وعصي وت‎ 

ولا دخلت سنة ٠۸۷‏ ه » كان فيها مهلك البرامكة على يد الرشيد » فقتل 
جعفر بن حى » وحبس يحي في الرقة إلى أن مات . 

اا کت ا ید الا ٩‏ 


CEN Te N ees 
كتبهم .. ويكن أن نستخلص إجاباتهم من المصادر المعدة .. كالطبري › والبداية‎ 
Sa allo e 
› الزاهرة > وعیوں الأخبار > وتاريخ اليعقوبي › ومروج الذهب ومعادن الجوهر‎ 
NES Ce E o, 


(۱( الاعلام : ۹ . وکانت ولادة بجی عام : [ ۱۲۰ هھ = ۷۳۸ م ] ۰ وتوف عام : [ ۱۹۰ هھ = 
٠٥‏ م ] . « راجع جدول نسب البرامكة في نهاية الكتاب » . 

٠١١/٠١ : البداية وألنهاية‎ )١( 

() راجع رواية البداية والنهاية : ٠٠/٠١‏ . والطبري : ۲٠٠/۸‏ وما بعدها . 

() راجع ثبت المراجع للتعرف على أسماء المؤلفين والطبعات المعتټدة في بحثنا هذا . 


Ri 


دالوالل 

ذكر الطبري تحت عنوان : ( ذكر الخبر عن إيقاع الرشيسد بالبرامكة ) 
و 

ا ست ا دة e TE E‏ 
فيه فن ولك ماد كر عن وع بن جريل ٠‏ :عن ايه انه ال اني القاغن 
PO E E ERE‏ 
دخل وصار بالقرب من الرشيد وسلّم عليه رد عليه رذَاً ضعيفاً » فعلم بحب أن 
مره قد تغْيّر . 

فال : ثم أقبل على الرشيد » فقال الرّشيد : ياجبريل ! يدخل عليك وانت 
e a ee A a wd‏ 
يدخل علينا بلا إذن ! فقام حى » فقال : ياأمير المؤمنين » قدّمني الله قبلك › 
والله ماابتدات ذلك السّاعة » وما هو إلا شىء كان خصنى به امير المؤمنين › 
e ae‏ 
الإذن » أو الثالثة إن امرني سيدي بذلك » قال : فاستحيا وكان من ارق الخلفاء. 
وجهاً » وعيناه في الأرض » مايرفع إليه طرفه » نم قال : ماأردت ماتكره ٤‏ 
ولكن الناس يقولون . قال : فظننت أنه ل يسنح له جواب يرضيه فاجاب بهذا 
N TT‏ 

۲ الرّواية الثانية : 


رفع مد بن ا Eel‏ 


(۱) ابن طبیب الرّشید ( جبریل بن بختیشوع ) › مرت ترجمته . 
(۲) الطبري : ۲۸۷/۸ 


TT 


بى بن خالد لايغني عنك من الله شيا » وقد جعلته فيا بينك وبين الله » 
فكيف أنت إذا وقفت بين يديه » فسألك عا عملت في عباده ویلاده » فقلت : 
يارب إلى استكفيت يحي أمور عبادك ! أتراك تحتجٌ بججَة يرضى ها عنك !! 
مع كلام فيه توبیخ وتقریع . 

فدعا الشيد حى » وقد تقدّم إليه خبر الرّسالة » فقال : تعرف مد بن 
الليث ؟ قال KK‏ ؛ فاي الرّجال هو ؟ قال : متهم على الإسلام » فأمر به 

فى المطبق"" دهراً . فاما تنكر الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه » 

SS Ek‏ : يامد » أتحبني ؟ قال : لاوالله 
ا 0 ر 
خلت بيني وبين العیال بلا ذنب اتيت » ولا حدث أحدثت » سوى قول حاسد 
Es ESAT e‏ 

أمر يإطلاقه » نم قال : يامد » أتحبني ؟ قال لاوالله ياأمير المؤمنين » ولكن 
To‏ ی ادر فا ت قال 
يامد » حبني ؟ قال : أما الآن فنعم » قد أنعمت علي » وأحسنت إلحّ . قال : 
تتتم الله من ظلمك » وأخذ لك بحقك من بعثني عليك E EE‏ 
e TT‏ 

Ee ESR 
لسرور الخادم : مر الغامان ألا يقوموا ليحي إذا دخل الدًار . فقال : فدخل فل‎ 
غا‎ Da يقم إليه أحد » فاربدٌ لونه » فقال‎ 
ES O 
E 


)۲( الطبري TAA/A:‏ « والمداية والنهاية : ۸۹/1۰ 


FEL 


الرّواية التالثة : 


ذكر أبو مد اليزيدي - وكان فيا قيل من أعلم الناس بأخبار القوم - قال : 
ل ا ا د ول جر ین کی کرس کی ن اا چ ع 
فلا تصدَقه » وذلك أن الرّشيد دفع يحي إلى جعفر فحبسه » ثم دعا به ليلة من 
الأيالي فسأله عن شىء من أمره » فأجابه » إلى أن قال ؛ اتق الله في أمري » 
E E E‏ 
ETE‏ فرق عليه » وقال له : اذهب حيث شئت من بلاد الله » 
SIE NIN Lol a‏ 
AEE E a e‏ 
E I E E TD‏ 
ESE la E at‏ 
A E SEN e e Ns‏ 
ويحادثه » إلى أن كان آخر مادار بينها أن قال : مافعل حى بن عبد الله ؟ 
6 ر ن الح الد والأكبال » قال : بحياتي ! فأحجم 
جعفر - وكان من أدق الخلق ذهناً » وأصجُهم فكراً - وهجس في نفسه أنه قد عل 


O O (۱)‏ 
نفسه فبايعه هل الحرمَيْن والين ومصر › وذهب ! لى الين فأقام مدة » ودخل مصر وا مغرب نم 
العراق » وقصد بلاد ماوراء النهر » واشت الرشيد في طلبه » فانصرف إلى خاقان ( ملك 
الترك ) ومعه شيعته › ثم عاد إلى طبرستان فبلاد الدَيْلّم سنة ٠۷١‏ ه » فكثر جمعه » ندب 
الرّشيد لحربه الفضل بن يحي البرمكي » وضعف آمر يحي فطلب الأمان من الرّشيد » فأجابه 
uN CE ES‏ 
فحبسه عند الفضل بن يحيى »رة له هذا بعد مدة » فأطلقه » وعلم الرّشيد » فأرسل من أعاده 
ال ا و ات ف 

2 ٠١١/۸ : الأعلام‎ » 


9 ب 


بشيءَ من مره فقال : لاوحياتك ياسيدى ولكن أطلقته وعامت أنه لاحياة به 
ولا مکروه عنده » قال : نع مافعلت » ماعدوت ماکان في نفسي » فما خرج 
أتبعه بصره حتی کد أن یتواری عن وجهه ا 
عمل الضلالة إن لم أقتلك ! فكان من أمره ما كان 


تم ذكر الطبري : وحدّث إدريس بن بدر › قال : عرض رجل لارّشيد وهو 
E‏ ل ا یر الو ا ا ق ا 
EE O a‏ 
لی ف فأخبر هرفة الرشيد بقول, Ee.‏ 
ا الاپ ا aA AEE‏ 
غنده »فعا به ٠‏ فال + اخلى القت هارون ال ية فال : انضرفوا 
PE PPO PE‏ 
ال : تنحيا عنى › ففعلا نم أقبل على الرّجلِ > فقال : هات ماعندك › 
EE N TY‏ 
اا ای ا و 
غليظة » وكساء صوف أخضر غليظ » وإذا معه جماعة ينزلون إذا نزل » 
ويرحلون إذا لو ا و ق 
وم من أعوانه » ومع کل واحد منهم منشور یامن به إن عرض له »قال : 
E‏ :راديا رلك الي سى مرفي ب 
اا اد لوال مرن ار ار اي حي 


(۱( ا TAVA‏ 
 (‏ الماجرة : نصف النهار عند اشتداد الحر . مختار الصحاح : ٠۹٤‏ 
(۲) حلوان : عدة مواضع » وحلوان العراق هي في آخر حدود السّواد مأ يلي الجبال من بغداد › 
[ معجم اللدان + 1/۲ ۰ 
)٤(‏ الجلح : انحسار الشعر عن جاني اا 
Te‏ 


العينين » عظم البطن » قال : صدقت › هو ذاك › قال : فما سمعته يقول ؟ 
قال : ماسمعته يقول شيا » غير أني رأيته يصلي › ورايت غلاماً من غلمانه 
أعرفه قدياً جالساً على باب الخان » فما فرغ من صلاته تاه بثوب غسيل » 
فألقاه في عنقه ونزع جِبّة الصُوف » فاما كان بعد الزوال صلى صلاة ظننته 
E O E e od‏ 
أبوك ! لجاد ماحفظت عليه » نعم تلك صلاة العصر » وذاك وقتها عند القوم › 
احا ا ااب ا 
هذه الذرلة 2 وأصل من مرو ومولدق دة العلا ال زل ا 
قال : نعم » فأطرق مليّاً > م قال : كيف احتالك لكروه تحن به في طاعتي ! 
قال : أبلغ من ذلك حيث أحب أمير المؤمنين » قال : كن مكانك حتى أرجع ؛ 
فطفر في حجرة كانت خلف ظهره » فأخرج كيساً فيه الفا دينار » فقال : خذ 
ەو وا و و : ياغلام › 
eG Na Es‏ 
صفعة » ثم قال : أخرجاه إلى من بقي في الدّار » وعمامته في عنقه وقولا : هذا 
جزاء من يسعى بباطنة امير المؤمنين واوليائه ! ففعلا ذلك › وتحدثوا بخبره › ولم ' 
يعم بحال الرجل أحد » ولا با كان ألقى إلى الرّشيد حتى كان من أمر البرامكة 
اکن 


ل 
جعفر بن حى في داره التي ابتناها › فقال لي : أما تعجب من منصور بن 


hh 


EE lee BAe Sa E 
E E TAT ليس فيها لبنة ولا صنوبرة » قال إبراهم‎ 
أنفقت عليها خحواً من عشرين ألف ألف دره » وهو شيء لاآمنه عليك غبدأً بين‎ 
ree ف ار اا ل‎ 
ماد ن ل الو اد ق ن ن ل‎ 
E SEET i E 
صلاته ! وأ ين التوائب التي تنوبه ! وما ظنك ياآمير المؤمنين ؟ ا و‎ 
وهذه جملة سريعة إلى القلب » والموقف على الحاصل منها صعب » قال : إن حع‎ 
م : إن لأمير المؤمنين نع على قوم قد كفروها بالستر لما أو يإظهار القليل‎ 
< من کثيرها › وأنا رجل نظرت إلى نعمته عندي وها ق راس بل‎ 
. قلت للتاس : تعالوا فانظروا‎ 

ه ‏ الرّواية الخامسة : 

وما قيل عن سبب نكبة البرامكة » أن الرّشيد كان لايصبر عن جعفر وعن 
أخته العباسة بنت المهدي » وكان يُحضرها إذا جلس للشراب » وذلك بعد أن أعل 
E O TS‏ 
أحضرتا مجلسي » وتقدّم إليه ألا يِسّها » ولا يكون منه شيء ما يكون للرجل 
eo ge EE ml‏ 
يقوم عن جلسه ويُخليه) › فيلان من الشراب » وها شابّان » فيقوم إليها جعفر 
فيجامعها » فحملت منه وولدت غلاما » فخافت على نفسها من الرشيد إن عل 
بذلك » فوجّهت بالمولود مع حواضن له من مماليكها إلى مكة » فام يزل لامر 


Cea GT e E 


() کان جعفر بن يجي يقول : ليس لدارنا هذه عيب » إلا أن صاحبها فيها قليل البقاء »> - ويعني 
نفسه - » [ الطبري : ۲۹۲/۸] . 


TTA 


ا ممن اط e‏ رون رل إل وني 
E PS‏ من ذلك ٠‏ 

وقيل في ذلك رواية أخرى 9 

e N eC 
ا اا‎ 
امحل عله فة‎ ٠ دی ل ی کل لل جهة جار نة اء بكر الت لامة‎ 
ار ا‎ 
N E N TR TRT 

E O 

م ن الي اول دع ا ي 
E‏ أفشت له ea‏ 
N lla‏ 
لار 

احا الوا اواو تف اد راک ا ا ااا اا 
کی لاان ق ری الا خدات :غا بیت ایال اتاق 

الرواية E TE EE‏ ال ا و 
اا د ا ر ا 
(۱( أي خاف أن يانم . 


FU 


E Nea a al 
: أباه »> ويدخل مع الرّشيد فيا يدعوه إليه‎ 


SNe eS ol 
Ey الذي لايُسكر » ما يوضح أن‎ 
الحط من قدر الرشيد الذي نكب البرامكة » والرّفع من تربية وأخلاق الفضل بن‎ 
. بجی وابنه جعفر‎ 

a N e 
. من فضل مجالس الرّشيد » وما فيها من احتشام وأدب ودين‎ 

۴ ذكرت الرّواية الأولى أَنٌ جعفر كان يقترب من العبًاسة بعد كل جلسة ينل 

ا الرشيد !! فولدت منه غلاماً ‏ وني الرواية الأانية » هي هي التي دفعت بنفسها إليه 
کجا رية » لتثبت الزواية عة جعفر » وسو أخلاق الب اسة Ns‏ 
N EL E‏ 
ا کا رات کیا ره ات 
والکر فة :شف بن سان بن غل بن عا اله بن الاش 

0 ر‎ NEON 
فكيف كبر بطن العبّاسة » وكيف ولدت في بيته » ولم ينتبه لذلك ؟! وتقول‎ 
الرّواية تى أوردها الإتليدي أن عده الغلمان ثلاثة » وفي رواية أخرى‎ 
N e 


Eh DEE 
يعرفها » وهي التي تداوم معه يوميأً مجلس الشراب ؟‎ 


ا 


قاطن وا وا ر ا و 
جارية اسمها ( الرافعة ) » وفي الرواية الثانية جعلت الأمر ينتشر على لسنان 
( زبيدة ) . 

۷ والتاريخ لم يذكر لنا مطلقاً مصير الأميرين ابي العبًاسة » إنها أميران 
من نسل ( فارسي برمكي ) » لوصح وجودها » لاتم الفَرْس الفرصة › وبايعوا 
ها كيدا بالدّولة العبّاسية » العربيّة الحك والمظهر . 

و ا ی و ا اي ا 
OLEN a‏ ) ء ولكن تكل وتدع إحداما 
ا ا ا ق ي ا 
تم بعض جوانبها وهوامشها . 

ووزاا ر( ال اة تاف اق الا ر موه وا ان اط 
O EN SEL UE ET‏ 
ماورد بشان العباسة مع جعفر 


مناقغة الرّوايات الخَبْس 


خس روایات » ذکرها مؤلفون مختلفون › وکل منهم جعل إحداها سبباً 
e‏ 


ا 


)۱١( هارون الرشيد‎ - ٤ 


والرواية الثانية جعلت السّبب كيد حى بن خالد البرمكي للإسلام وأهله › 
SS‏ 
E a‏ 
والواية الرابعة جعلت السبب إنفاق المال الكثير » لبناء قصور البرامكة 
ي ينافسون ا 2 > پت ويتشبهون بأمير المؤمنين بها . ولعل 
0 
مدحوضة ناقشناها في بداية هذا البحث ›» لذلك .. نستبعدها › ونستبعد الرواية 
E E‏ ل انید ١‏ لاأمان لامكا 
دابا سب یما 
geh i A SRG‏ 
4 . إلا لسبب يقرّه الدين والعقل والمنطق السَلم EE‏ ا ل 


اعة بسبب ظن EE E‏ أفرادها 


وعلى ذلك يكن القول : 


() لا فرق الرّشيد البْرّد في الأمصار بقبض أموال البرامكة وغلاتهم » وجد مم مما حبام اثني عشر 
لت ال ومن ان اوا لت ةرمت هة الف ورعن الفا »وغل 
تقديرات المسعودي في ( مروج الذهب ) تکون ٹروچم التي اا E E E‏ 
)١(‏ البداية والنهاية : ٠٠۹٠/٠١‏ 


E 


نكب الرّشيد البرامكة لأنهم كانوا يلون إلى فارسية كسروية » يظهرون 
O TE‏ 


حكى الجهشياري أ ن الفضل بن سهلِ ( وكان مجوسيًاً ) نقل ليحي بن خالد 
ابرمكي كتايا من الفارسية إل العربية ‏ فأعجب بفهمه وود عبارته » فقال له 
: إني أراك ذكيا » وستبلغ مبلغا ما دا ا 
ا ا 
فقال خذ بيد هذا الفتى » وامض به إلى جعفر وقل له يدخله على المأمون حتى 
يسام على يديه » ففعل وأسام على يد المأمون » وهو الذي صار فيا بعد وزير 
اال ی 

فإسلام كثير من الفرس لم يكن عن قناعة › ۴ هو أيضاً إسلام ( كاووس ) 
E N A a dL‏ 
معروف ( بالإشين حيدر بن اووس ) » الذي مات في سجن المعتصم لزندقته 
وجوسینه . 

لقد مى البرامكة الفرْس - بجاههم » وبالأموال ا و ب 
الثقافة الفارسيّة » ونشروها با هم من جاه وسلطان . روى پوو ر 
قال : کان أصحابنا يقولون : ل یکن يُرى جليس خالد ( البرمكي ) دار 
او و ی وا ع ا وا وا a‏ 
Sealed NSEC aE‏ 


)۱( جعل الأمون للفضل بن سهل الوزارة وقيادة الجيش معا » فكان انی الراس ( الرب 


)١(‏ أشروسنة : مقاطعة في بلاد ماوراء النهر » تقع إلى الغرب من فَرْغانة والشاس » وتقع سمرقند 
ونخارى إلى الجنوب منها 1 القاموس الإسلامي VY:‏ [. 


E 


من نتاجه أو من EE‏ 

قا ق ا ا 
e‏ « 2 ن الرافضی و هال فوة 
TET E‏ ق eT TT‏ 
امانوي والزرادشتيّة وا لمرد كيّة بحجة حرَيًة الرّأي .. 

ولذلك قال كثيرون إن البرامكة يطربون لذكر الشرك والكفر في مجالسهم 
الحاة . قال الأصمعي في البرامكة : 

اذا ذکر الثرك ف مجلس انارت وجوه بي ت 

وان ت د أ بالأحاديث عن E‏ 


وقال آخر : 

ا و الا ا ا 
(i [ 7 ET‏ 
وإن رای فيه ا كراي حى بن خالا 


ا بن الحارث قل 


(۱) الجهشياري : ۷۲ » وتأریخ بغداد : ۱٤٤/٤‏ 
© ت الندي ۲١:‏ 

(۳) عيون الاخبار : ٥۱/١‏ 

06 کون الاخ 4غا 

(ه) ندب : جمع ندبة » أثر ال جرح الباقي على الجلد 
) 


TEC 


لقد نكب الرشيد البرامكة لمضاهاتم ی ر ی و غ له 
يدل على بدء ترك مشورته » والبت والأمر والنهي دون الرجوع إليه » بل مخالفة 
مره » فقد أطلق سراحه ووجُه معه من | ea da‏ 
وهذا تثبته رواية e‏ : ۹ 

وقد استعمل أكثر من مورخ كامة ( دولة ا 
« وكان مدة دولة البرامكة وسلطام وأيّامهم a‏ 
الرشيد إلى أن قتل جعفر بن حى بن خالد بن برمك › سبع عثرة سنة وسبعة 
أشهر وخسة عثر يوماً .. » . وبالفعل فقد أصبحوا دولة ضمن دولة » ولم يكن 
الرّشيد ذلك الخليفة السّاذج البسيط ليدع هم الحبل على الغارب . 


ااال و اف 6 و ل اا 
فلا يقدر عليه » حى إن أبا جعفر مد بن مناذر قال لما حح الرشيد مع 
الرامكة : 
أتانا بنو الأملاك من آل برمك فيا طيب أخبار ويا حُسنَ منظر 
د ا 
ى ا إجلالاً كن ٠‏ غرانيق ماءِ تحت باز مُصرصر ٥‏ 


٠٠١/١ : النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۲) أاوردها المسعودي ۲۸۹/۲ » والفخري : ٠۹۷‏ 

)۳( احتجنوا الأموال : اصطفوها ا من دونه . 
ويقال : إن الرامكة ضربوا النقود باسمهم » وهذا يحتاج إلى تحقيق دقيق » لأنه لم يثبت بشكل 
قاطع عن طريق الكتب التاربخية المعټدة والصحيحة › فلعل ذلك من نسج خيال الفرس › 
نظا 7 لدو الراهك )۲ ! 

(ء) مروج الذهب ومعادن الجوهر : ٠١١/١‏ 

(ه) الغرانيق : جمع غرنوق » وهو طائر مائي شود > وقيل أبيض » والبازي : الصّقر › المصرصر : 
الصائح اا شدیداً . 


-_ E0 


لا سنق تقول : 
لتقد نكب الرشيد البرامكة بسبب ( إساءة استعال السلطة ) » أطلقوا ع 
الرّشيد دون عامه » أنفقوا الأموال على قصوره وخدمهم وبني ملتهم وتطاولوا في 
بنيانم » ومو الشعوبية وكل ماهو فارسي » كل ذلك على حساب الرشيد » 
۰ لك ال ال د د م : 
E ES‏ وقحَت لبقذرماتعلو ما رت 
EEC a‏ 


فالبيت الأخير يوضح سبب النكبة واهلاك . 
ر kt a yT‏ 
رفعت إلى الرّشيد قصة لم يعرف رافعها فيها 
ومن اليه الل ول 
ب 


هذا ابن جى قد غدا مالالك 


أمرك مردود إلى أمره 


EEE E 
ا وات ا‎ 
ونحن خشی ا‎ 


ولن با هین ۱ E E‏ 


x 


DEES 
و العنبرًّ وا ا‎ 
ا‎ 
ا يا‎ 


x 


(۱( مروج الد فت ومعادن الجوهر :7 
(۲) وفیات الأعیان : ۲۳٣/۱‏ 


EEL 


e 
أ ا‎ N E N PIE 
(۱) E CT 
عليك » وهو مر لا يرد حکه »› ولا يصرف قضاؤه‎ 
فحك الرشيد في البرامكة حك قطعي ثابت » لاتردد فيه ولا ندم » لقد‎ 
E PN OA E 
D8 
قال الأصمعي : وجه إل الرْشيدٌ بعد قتله جعفرأً » فجئت فقال : أبيات‎ 
أت أن عا قات اما ار عن ةف دن‎ 
ا راا اف ااا‎ 
CN E Ns e E 
لكنه لاأتاهيومه لم يدفع الحدثان عنه مجم‎ 
ا ا ا ا‎ 


۳ ٤ 
TET 


ومع ذلك أورد بعض المؤرخين قولا للرّشيد جاء فيه : « لعن الله من 
اغراني بالبرامكة » ها وجدت بعدم ETE BE‏ ای 
شطرت نصف عمري وملكي وأني تركتهم على حاهم 6 
)١(‏ العقد الفريد : ٤۹/٥‏ 


١١١/۲: العقد الفريد‎ )۲( 
VEDE © 


TEV 


وهذا الكلام مرفوض » لان عمل الرّشيد مل مدروس ضة أنناس أساؤوا 
استعال السّلطة » لقد كن إبراهم بن عثان بن يك يكثر من البكاء على 
البرامكة » ولا سيا على جعفر »نم خرج من خير البكاء » إلى خير الانتصار هم » 
ST ETE‏ 
لاقتلن قاتله » فخثي ابنه عثان أن يطلع الخليفة على ذلك فيهلكهم › ورای ان 
اباه لاينزع عن هذا » فذهب إلى الفضل بن الربيع فاعامه » فاخبر الفضل الخليفة 
فاسقدغاة» فاس خر فا حوره » فال ٠‏ من بشهد مغك علية ؟ فال :فان 
الحادم » فجاء به فشهد » فقال الرّشيد : لايحل قتل أمير كبير جرد قول غلام 
وخصي » لعلها قد تواطآً على ذلك" » فأحضره ا الشروع »› م 
خلا به » فقال : ويحك يا إبراهم ! إن عندي سر أحب أن أطلعك عليه » أقلقني 
في اليل والنهار » قال : وضا هو ؟ إني ندمت على قتل البرامكة » وددت أني 
خرجت من نصف ملكي ونصف عمري » ول أكن فعلت بهم مافعلت » فإني ل 
E‏ 
ى ال وال با سيدق لقد اعات ف ف فل + لكا 2 
حبسه » نم قتله بعد ثلاثة أيّام » وتلم أهله وولده""' . 


فالرُشید لم يندم لاأنه E‏ حاولوا أن يجعلوه من بعد في 
E ea NE ESR‏ 

ولا طال حبس جى جاءته زوج جى آم الرشيد من الرضاع ‏ قال 
ا لحاجب : ظمَرٌ أمير المؤمنين بالباب في حالة تقلب شماتة الجحاسد إلى حنين 
Ee E E E‏ 
)۱( لاحظ تحققه من الخبر » وعدم أخذه اوو بالظن والتخمين . 


e 
. 


)( ويلاحظ هنا أنه ل يأخذ أحداً بجريرة غيره » وهكذا كانت نكبة البرامكة » نكبة جماعية » 
لیل اغى + 


TEA 


ای وا ا ا و ی 
ر 

NE TT O EE RN 
وال ا حاف 2 د ا ل ق‎ 
ی ب يقصد زوجها واوا‎ 

ل و ل و 

وهكذا كانت إنسانية الرشيد العالية تستحيل قسوة ضارية كالما كانت الدّولة 
محل هجوم عليها » أو دفاع عنها . 

فلو ندم لأطلق سراحهم من سجن الرّافقة ( في الرقة ) :الدی شی حى نه 


a r 
حتی توفي سنة ۱۹۰ هھ في ۲ امحرم وهو أبن سبعين سنة‎ 


وكن الرشيد يقول بحق البرامكة : « من يرذ غير مائه » يصدر بمشل 
دائه » » وقول أیضاً : من م يؤدبه اميل ففي ا إصلاحه . 

و سخاء البرامكة › وتصرفهم بأموال الدولة » وظهورم بمظهر 
E o ES‏ 
E E TEE‏ 
NENE N ul‏ 
egg ea gaa‏ 
E E O O TT‏ 


(۱) تاریخ بغداد : ٠۳۲/٠١‏ » صلى عليه ابنه الفضل ودفنه على شاطئ الفرات في موضع يقال له : 


TE 


N ea aa 
الفتح بن خاقان » وعبيد الله بن بحب إلى السّخاء فإنا هو سخاؤك » وإِلاً فا بال‎ 
: هؤلاء القوم لر ينسبوا إلى السخاء قبل صحبتهم الخلفاء » » فقال المتوكل‎ 
e 
E E TE AEE 

r E‏ اليوم ( بالبروتوكولات ) .. لقد کفوا على ذكء 
يساعدم على تنفيذ مهمتهم » ومثلهم ينتقى لمثل أعافم .. 

لقد كان جعفر بن يحي بن خالد ( أبو الفضل ) البرمكي « طلق الوجه » 
ظاهر البشر E NT‏ يذكر» 
و م أن يظهر » وكان من ذوي الفصاحة › والمذكورين E‏ 
والبلاغة + 

CB Ha E 
زع أنه يموت في تلك السّنة » يعني ال ران الهودى ي باو فر ب عفر‎ 
أنت تزع أن أمير المؤمنين يوت إلى‎ : n و‎ 
EEE کذا وکذا یوماً ؟ قال : نعم › قال : وأنت ج تمرك ؟ قال‎ 
 هدمأ ل 2 : آقتله حٌى تعلم أنه كدب في أمدك ۴ كذب في‎ 
ا ا یمو ال وک عل ا ا‎ 
ا‎ 

فقال أشجع السّلّمي في ذلك : 


سلالراكب ا لموفي على الجذع‌هل رى لراكبه نَا بدا غير أور 


مال ار 
(۲) تاریخ بغداد : ۱۵۲/۷ 


ر رو ية لاع رس اة ار 

ا ا دا ا ی 

تخر عن تس لغيرك ُمُه ونمك بادي الشر يا َر مُخبر 

ل لخ بن غا ن را :ا ااا ول ا ا 
الاي ان ا E‏ 
ال 

وقيل له : ماالكرم ؟ فقال : ملك في زي مسكين . 

I TEE EY 

ا و اخ س اوت :د ان ا 
ولو بالكامة الميلة . 


ل ا ا و ا ا 
e lL E‏ 
وفاغ واا و 

هذا هو حى الذي يقول عنه المأمون : « لم يكن كيحي بن خالد وكولده 
E RRR‏ 

مدح بشار بن برد خالد بن برمك > فقال فبه : 

ی جع ا وما کل من کان الغنی عنده يُجندي 

EN CO 


() وفیات الاعیان : ۲۲۹/۱ 


- ۲۵0١ 


إذا جنه للحمد أشرق وة إليك وأعطاك الكرامة بالمد 
ت فال ي Ns‏ 
ميك ومتلافً سبيل ثرائه ‏ إذاماغدااو راح كالجَّزر والمد 
E SE‏ 
فاط وکل ت غاا رة ولا يا ان اوري ار 
فأعطاه خالد ثلاثين آلف درم و ةق کک و ا 
لاف درم > وأمر خالد أن يُكتب هذان البيتان الاخيران » في صدر مجلسه الذي 


س 


کان يجلس فيه » وقال ابنه بجی : آخر ماأوصاني به أبي العمل ہذين البيتين . 
X Ks X‏ 

« فلما حح الرّشيد سنة سبعة وثانين ( ومة ) ورجع من حجه ونزل 
الأنبار" أرسل مسروراً الخادم في جماعة من ال جند ليلا > فأحضر جعفراً » وأعل 
الرشيد فقال : ائتني برأسه » فطفق جعفر يتذلل لمسرور ويسأله المراجعة في 
مره » فراجع مسرور الرشيد فقذفه الرشيد بعص كانت في يده › وتدّده » فخرج 
وأتاه برأسه » وحبس الفضل من ليلته وبعث من احتاط على منازل بحبى وولده 
وجيع موجودم وحبسه في مازله وكتب من ليلته إلى سائر النواحي بقبض أمواهم 
ورفيقهم وبعث من الغفد بشلو جعفر وأمر أن يقم قطعتين وينصبان على 
ا لجسر . وأعفى ممد بن خالد من النكبة ولل يضيق على حى ولا بنيه الفضل ومد 


ET ۰ )(‏ ا 
وموسی .. » › هده رواية ابن خلدون « ويي النجوم الزاهرة : 


2 


وفى رواية : ولا غضب الرشيد عليهم » أرسل للقبض على جعفر ( مسرورأ ) 


ومعه جماعة » فکان جعفر في هوه ومغنیه يُغنيه قوله : 


() جاء في وفیات الأعیان ۲۲۸۷۱ : « وكان الرّشيد بالأنبار بموضع يقال له العمْر» . 


(۲) ابن خلدون : ۲۲۲/۲ 


فلا تيد فكل فى سيأتي عليه الموت يطرق أو يُغادي 
وكل ذخيرة لابد E hS‏ 
وتف حال اا و 
E E O TT E‏ 
طرقك » فأجب أمير المؤمنين » فوقع على رجلي يقبلها » وقال : حتى أدخل 
وأوصي ! فقلت : أما الدخول فلا سبيل إليه » وأمّا الوصية » فاصنع ماشئت » 


۲ ۴ّ ٌ ا‎ £ ٤ 
ع ا و ل ی د ي‎ 


قال أحد أبناء حى بن خالد لابيه وه في السجن الق ي ت 
الاد ولي وال د ل ساد الان ل با ا 
مرت ليل وحن ها غافلون :ول غفل اله عنما ثم أنشأً يقول : 

ربا قوم قد غدؤافي نعمة زمَنأ وال هر ريان غدق 


ل 
۰ 


E E CL N, 

ولا سبق نقول : 

N E a 
E E OTT 
ييلون » أو الذين يرغبون في الكيد للإسلام وأهله وأعلامه » شوّهوا سيرة الرّشيد‎ 
. أيضاً > وروجا إشاعة العبّاسة لطمس معام حركتهم‎ 


XX XK % 


E E 
١١١١ : النجوم الزأهرة‎ )۲( 
٠٠٠١/٠١ : (م) البداية والنهاية‎ 


_ 0 - 


۳ 
0 جھ ~~ 
لمه 


لاذا شَوهوا سيرة الرّشيد ؟ 


« قال إبراهيم بن عبد الله الخراسالي : 
حججت مع ألي سَنَة حج الرّشيد › فإذا نحن 
بالرّشيد وهو واقف حاسر حاف عاى 
الحصباء وقدرفع يديه وهو يرنعد 
ویبکي » ویقول : یا رب ! انت انت › وانا 
أنا » أنا العوّاد إلى الذنب » وأنت العوّاد إلى 
المغفرة » اغفر لي ! فقال لي : يا بني ! انظر 
إلى جبار الأرض كيف يتضرّع إلى جبار 
الىماء ») . 


أسئلة ثلاثة » نختتم به كتابنا هذا : 

م ف 

لاذا لم تشه سيرة ا ان هو ا ا 

لاا و اا اع و إلا خد ادات من ن ك اعلا 
ا 

في رأينا .. كان التشويه مدروبساً حكاً » سدّد لواسطة العقد في الحضارة 
العربّة الإسلاميّة . إن قة التقدم العلمي » وذروة الحضارة العربيّة الإسلامية › با 


om: 


(© .فقائح الاطة لاي جامد الغزال ٭ ۲١۸‏ 


E E 


فيها من خير ورفاه وسعادة » مع القوة والعزة والمنعة » تمثلت في عصر الرشيد » 
حین بلغت بغداد برعایته وحکته وعقيدته › ذروة القوة في كل شىء > سيناسة › 
Nag ENES E kl,‏ 
ي العام كه » قهرت أعداءها شرقاً وغرباً . والمتأمّل مجدول الخلفاء العباسيين › 
ج و و والتقدم الغا وال د 
2 قمة هؤلاء العشرة » لذلك وجهت سهام اىي ل والافتراء إلى الرشيد 
ال ك 


ا am Ng Cl e‏ 
e‏ الحضارة ا الإسلامية بالذات e‏ 
والافتراء مهنة أوقفوا أنفسهم ها يإخلاص . 


es‏ الباشر العلني ضد الإسلام أعداؤه فام تجد 
نفعاً » فردة الفعل:عند المسامين قوية لرد الطّعن أو التشو يه .-فلجؤوا إلى الطعن 
الحفي ؛ CEO PT FR‏ اليوم » والحاقدون على 
O E E E‏ والعزة 
والتقدم فترة خصبة معطاءة جرجي زيدان وأمثاله ET A‏ 
لر واناتة :روا تات تار ااا Nale OT‏ 
وا لمأمون ) . 

فالطعن في أعلام الإسلام > طعن في الإسلام . 

والدّس على رجالات الإسلام »> دس على تراث الإسلام » وفكر الإسلام . 

ESER Ee U 


Y 00 


CE TM E E TENA EEE 
I ECR OT 

وفي هذه المرة .. الطعن موجه إلى أوج نضتنا » وإلى ترات إسلامنا تكاتف 
EE‏ 
E Ra Eee‏ 
یولد ااا ي ان ااي د 
لكتابة التاريخ كلإتليدي › والاصفهاني › واحد امين .. 

دولة الرّشيد . الدّولة الوحيدة الأعظم في العام في حينها » كسبت مكانتها 
من إسلام حي » وخليفة مسا ملتزم بشريعة الله » فحث على الخلق الرفيع والعل 
والأدب .. والصَحَّة وكرامة الفرد .. فالطعن في سيرة الرشيد وسلوكه » طعن 
E‏ 

E lS a 
دولة ألف ليلة وليلة ظاماً وتاناً > هي دولة أعلام العام والاختراع والحضارة‎ 
N PS E TE ES 
2 

ايا ا نغ اعا وو ا ا د 
جابرآً »( أبا الكهياء ) » الذي قال عنه برتيللو الفرنسي : « إن كل الباحشين في 
هذا العم من بعده » كنوا عالة عليه نقلاً وتعليقاً » وإلّه لرام او غه 
العامية لعل الكهياء » » كان تحت رعاية دولة الرّشيد » وبأموالها كان يعمل في 
مختاره . 
E Bac‏ القرآن الكرم . 
(۲) جابر بن حیان الکوني : ( ۱۲۴ ۔ ۱۹١‏ هھ / ۷٤١‏ ۔ ۸۱۰ م ) » وعرف بالغرب بأسم ( جبیر ) . 
(۲) راجع ( سير ملهمة من الشرق والغرب ) » إسماعيل مظهر : ٠١‏ » ط : ٠١١١‏ م مؤسسة 

انىن 


_ ۲0١ 


الحسن بن ميغ a‏ 
ا ا ا ووی ا ا 
a O SD‏ 
عال النبات والمصنف العظم » البيرون : > ( مثال العالم المسلم في أرق مراتبه )  »‏ 
يقول ديورانت في قصة E a‏ 
الإنسانية » لان مضتها تدين مم بالفضل › منهم من عاش في كنف الرشيد › 
ومنهم من هيأ له الرّشيد كنوز العلوم في( بيت الحكة ) »فنهلوا من مراجعها 
ومصادرها » لقد بنى همم الرّشيد ( بيت الحكة ) مكتبة فريدة لا نظير ها إلا في 
ره الال ( فرط ف ت هه اة أ الامرن وف عا اا 
من هذه الدّار » الى جعل فيها الرّشتيد راتب ( اليًاخ ) » السَنًاح الذي لايقدم 
جديدا » ولا بخترع جديداأ » ولا يؤلف جديدا » النسّاح » جعل الرشيد راتبه 
لف دينار في الشهر الواحد . فن استفاد من ( بيت الحكة ) فللرّشيد عليه فضل 


س 
e‏ 


ومىه . 


في دولة الرشيد تقدمت الاعات .. الإنبيق الاعات الدقاقة لق 
انت رووا ااا و و 
او ر E N yT‏ 
الأقالم E TT E‏ 
ال ا ا و a AEN.‏ 
او ا ا 


)۱( ا PEE‏ 
)ل( راجع ( سير ملهمة ) : 
(۳) وکانت تسمی ( بھارستانات ) 


OV _‏ _ هارون الرشيد (۱۷) 


Nel N NE ac 
وحدها » فلم تأت هذه اللّروة بلاط الرشيد إلاً بعد سد حاجات الأقالم بشكل‎ 
SENE E ak 
» تجی من الضرائب حتی بلغت في عهده مایقرب من اثنین وسبعین ملیون دینار‎ 
عدا الضريبة العينيُة التي كانت تؤخذ مما تنتجه الارض من الحبوب » حتى إن‎ 
الرّشيد كان يستلقي على ظهره وينظر إلى السّحابة المارة ويقول : آذهبي حيث‎ 
ی ا ا ا‎ 

أت الا ٣‏ ا ا 

ملك كمك ربن الان ماعُربت E TED EC‏ 

e TEE 

اواو اد غا ا ا ریا و دون کاب 
( الخراج ) » وم تنفق في قصور ألف ليلة وليلة الأسطورية . 

E NN 

صار حرفة » تنفق اللايين عليها » من قبل جهات همها أن يشعر 

بعقدة النقص > ليزهد بصانعي تاريخه» وأعلام فكره » وبالتالي ليفتش 

N O AR EO 
وزيادات وتفخم وتبجيل عن قصد » لأنهم يعلمون عام اليقين أن احتقا‎ 
E E EEE 
واضمحلال شخصيتها » وهذا ما يسعون إليه بكل طاقا مم‎ 


٤ E (۱‏ 2 الخلافة : N‏ 
e‏ لام اهر الذي ” مر هن د ات ا أل وهو 


- TOA - 


فلصالح من نجرّح أعلام تاريخنا المجيد ؟! 

ESE O O OT 
فيه » وتستد العز ية والفداء والنهضة والتقدم منه » فلصالح من سمح بتشويه ؟‎ 
E و وروائعه ودروسه‎ ٤ EE يعلوه‎ 
e أوثانو ية » وف ك‎ i 

e‏ اا 

N EA 

فهل نفخر ونسود بالرّشيد صاحب أبي نواس ؟ آم بسيرة الرّشيد الحقيقية 
اة الق رم را الام مالك ٠‏ والفضل بن عياض > وعبة الاين 
الا و ا 
Ee‏ 

هل تخر لنسود ويد ر ال راحب ار نات اة ؟ آم بال ية 
أذي رعى العام والعاماء كجابر بن حيان الكوفي وأمثاله ؟؟ 

هل نفخر بنشیدنا القومي لوطي > بصورة الرّشيد ۴ صورها صاحب 
الأغاني الذي يأتي بالأعاجيب بحدثنا وأخبرنا > وبروايات تاريخ الإسلام لجرجي 
زیدان ؟ أَمْ بالرشيد ا هو على حقيقته من حيث الإييان والتقوى » والخير 
والرّفاه » والصناعة والعلوم ؟؟ 

ag N E 
. وما دمنا ىمح لجرجي فان ان يۇرخ لنا تراثنا‎ 

~ ۲0۹ 


€ renk OE E U 
ااال ( وفدوة للشہاب ت‎ 


فليرحم الله الرّشيد » لقد عاش حياة كلها إيان وجهاد وعلم وخشية من الله . 
دخل شقيق البلخي ( الصُوفي الشهير ) » شيخ خراسان » على الرُشيد › فقال 
الرشيد : أنت شقيق الزاهد ؟ فقال له : أمّا شقيق فنعم ».وأمًا الزاهد فيّقال . 
فقال الرّشيد : عظنى ! فقال له : إن الله تعالى أنزلك منزلة الصدّيق » وهو 
طب ا اة و ا وال اا ةة ر 
E E E TT‏ 
علي بن آبي طالب وهو يطلب منك العام ۴ تطلب منه »ثم سكت > فقال له 
الد دن ل : نعم ! إن لله تعالى دارا سماها جهنم » وجعلك بواباً ها ؛ 
OCONEE dora.‏ 
الْحلق عن هذه الذار بيده الثلاث » فن أتاك من أل الحاجة فأعطه من هذا 
البيت » ومن تقدم على نمي الله فأوجعه بهذا الوط » ومن قتل نفسأ بغير حق 
فاقتله بهذا السّيف بامر ولي المقتول » فإنك إن م تفعل ذلك فانت السابق » 
Ea ANNO N N a,‏ 
القن ١‏ والعال الابار» إن فت العن ا يعر كدر الا جار وإن كدرت الن 
يرج صفاء الانبار . 

لقد صفت العين » فصقت الأنهار » وصفت معها كل الجداول والسّواقي ق في کل 
أنحاء الدولة الإسلامية » أيّام الرّشيد : ( أميرٌ الخلفاء وأجل ملوك ادنيا ) 


الهم هذا جهدي بحق ال ورا ل 
اجتهدت ا E E NS‏ 


EE ® 


دا کارا o E N‏ 
ا لقد وجدت طريقها بحمد الله وفضله » بدليل تكرار EE‏ 
لکا بک او او E TT‏ 
اھت و 0 ا و ل را ل و فن لاا رو ا 
حين » سبيلها إلى العقول الغيورة على تراما » والتي تعشق الحقيقة وتسعى إليها . 

E A 


E RK FF 


a 


خلفاء العصر العبًاسى الأول 
« يبدا بالسّفاح وينتهي بالخليفة العاشر المتوكّل » 


العبًاس 


| 


عبد الله 


سلهان موسی عبد الله رد 


| 
المهدي‎ ٣ 


ا 


إبراهم المنصور 0 اة" ) ٤‏ اهادي 


۸ المعتصم ۷ المأمون ١‏ الامين 
ایی 
الول وا تد 


(۱) من ۱۷۰ إلى ۳ هھ / ومن ۷۸٦‏ م إلى ۸۰٩‏ م . 


1۲ 


الخلفاء الخاسون 


ها١ أبوالعباس عبد الله السّفاح بن مد وع الاو‎ _ ١ 
ھ٠۳١ ج او فة الها ضور كد ۳ ذي‌الحجة‎ 
ھ٠١۸ ذي‌الحجة‎ ٦ أبو عبد الله مد اهدي بن المنصور‎ 
کت اھ خد موی افادی بن لدف ۲ الحرم ۹ھ‎ 
ربیع الأول ۱۷۰ھ‎ ١ ف أت خف هارو ال دن الف‎ 
جحمادی‌الاخرة ۱۹۳ھ‎ ٣ ا افونت الان ال ا‎ 
الحرم ۸ھ‎ E TT 
أو إسحاق مد المعتصم بالله بن الرّشيد ا ۸ھ‎ ۸ 
أبو جعفر هارون الواثق بالله بن المعتصم ۸ ربیع الاول ۲۲۷ھ‎ ٩ 
ذي‌الحجة ۲۲۲ھ‎ ٣ أبو الفضل جعفر المتوكل على الله بن المعتصم‎ -.٠ 
آبو جعفر ممد المنتصر بالله بن المتوكل سوا ۷ هھ‎ -١ 
ھ۲٤۹۸ ربع الثاني‎ ٣ أبوالعباس أحد المستعين بالله بن مد المعتصم‎ ۲ 
الحرم ۲ هھ‎ ٤ آبو عبد الله مد المعتز بالله بن المتو كل‎ _ ۴ 
أبو إسحاق ممد المهتدي بالله بن الواثق ۷ رجب ۵ هھ‎ ٠٤ 
فا واا جد الد عل اهب توركل ۸ا ر ۹ هھ‎ 
و الاي جد الد 6ا بن رفن التوكل ا ۹ هھ‎ 
أبو مد علي المكتفي بالله بن المعتضد رسع الان ۸۹۰ف‎ ۷ 
ھ۲٣١ ذي القعدة‎ ۲ NR NR 
أبو منصور مد القاهر بالله بن المعتضد ۷ شوال ۰ش‎ -٩ 
هھ‎ ٣۲۲ جمادی الأولی‎ ٦ أبو العباس أحد الرَاضي بالله بن المقتدر‎ ٠١ 


)١(‏ ول بعده آبو العباس عبد الله المرتضى بن المعتز ليوم واحد فقط » نم ولي أبو منصور تمد القاهر 
ليوم فقط » ثم حكر القاهر بالله . 
- 


ih الى لين الفتدر ٣آ ربیع آلاول‎ E ۲١ 


- أبو القاسم عبد لله المستكفي بالله بن الملكتفي ۰ صفر ۲ھ 
e ۳‏ الفضل المطيه ةين افدر ۲ جادی‌الاخرة ١٤۲۲ھ‏ 

ابو الفضل عبد الكريم الطائع لله بن المطيع ۳ ذي القعدة ٣٣۳‏ هھ 
aL‏ ا أجمد القادر.بالله بن إسحاق بن المقتدر ۹ رجب ۱ هھ 
- أبو جعفر عبد الله القاءم بأمر الله بن القادر ١١ذي‌الحجة‏ ۲۲٤ھ‏ 
۷- ابو القاس عبد الله عدة الدين المقتدي بامر الله بن مد القام ٠١‏ شعبان ۷ھ 
۸- ابو العباس احمد المستظهر بالله بن المقتدي ٥‏ امحرم A AY‏ 
.ابو منصو ر الفضل المسترشد بالله بن المستظهر ١‏ ربيع الثاني . ۱۲٥ھ‏ 
و ا اور ا و ۷ ذي القعدة ١۲۹٥ھ‏ 
أبو عبد الله مد المقتفي لأمر الله بن المستظهر ادى دة او 
- أبو المظفر يوسف المستنجد بالله بن المقتفي ريع الاول ,56 د 
٢‏ أبو مد الحسن المستضىء بأمر الله بن المستنجد او ا 
-٤‏ أبوالعباس أحد الناصرلدين الله بن المستضيء ۲ ذي القعدة ١۷٥ھ‏ 
6او الف غد لطاع دمر اله انار رضن a‏ 
وو ا ر و ف ET‏ ۳ هھ 
۷- أبو مد عبد الله المستعصم بالله بن المستنصر وقتله هولاكوفي ٠١‏ جادىالآخرة ٠٤١‏ ه 

ا 


E N 
. الأول بدءأً بالسّفاح وانتهاء با متوكل » ويشل الرّشيد واسطة العقد بينهم‎ 
. م . وتبعه عصر النفوذ البو یہی حتی سقوط بغداد بيد هولاکو‎ ٥ 
XxX * % 
عن الطبري » والكامل في‎ » ٤و‎ ٠ : معجم الأساب والأسرات الجحاكمة في التاريخ الإسلامي‎ )١( 
. ) ه‎ ٠٠٠١ التاريخ » وتاريخ الخلفاء للسيوطي ( طبع القاهرة سنة‎ 


TN 


الرامكة 
[ انظر ص : ٠١‏ ( من معجم الأنساب والأسرات الحاكة في التاريخ الإسلامي ) ] 


ا E El SE‏ ا 


د أبو الفضل حى 
( ولد حوالي سنة ٠۲۰‏ هھ › وتوفي في ٣‏ الحرم سنة ۱۹١‏ ه ). 


ا 


إبراهم بو الفضل جعفر -موسى خمد 


المىمى دينار آل برمك ( ولد سنة ٠٠١‏ ه ) ( ولد في الحرم سنة ٠١۸‏ ه 


| | وتوفي في الحرم ۱۹۳ هھ ) 
۴ 1 | 

عريب المغنية جعفر عمران 
( ماتت سنه ۲۷۷ ھ ) 


(۱و۲) أجداد وهميون . 
© کن ا تون ال Sea E E TE‏ 


لطهرستان والوضل هن تة 6۸ الى. 65 ه٠‏ ويد کر ابن خلدون ١۲/۴‏ :۸ إن حالد بن 
برمك کن ارا 6 ) 
= ۲0 - 


١ 


9 م 


١ 


مصادر الكتاب ومراجعه 


أبو نواس الحسن بن هانىع » عباس مود العقاد » كتاب الملال العذد ٠٠١‏ › عام 
۰ هھ / ۱۹1۰ م 

الا حار ارال ء لان فة اديور ( اا + قق عد الم خان 
ومراجعة د . جمال الدين الشيال ( انتشارات افتاب تهران ) . 

أخبار القضاة » لحمد بن خلف بن حيان ( وكيع ) › عام الكتب › بيروت . 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب » المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء » 
لیاقوت اموي ط ۲ › ۱۹۲۸ م . 

إعلام الاس با وقع للبرامكة مع بني العباس » محمد المعروف بدياب الإتليدي » مكتبة 
مد علي صبيح وأولاده ميدان الأزهر . 

أعلام التساء في عالمي العرب والإسلام > عمر رضا كحالة › المطبعة الماشميّة بدمشق . 
أخال اال تى( غرر التواند ودور الاد ييف الرتى غل ن الحسن 
اموسوي العلوي » تحقيق مد أبو الفضل إبراهم › دار إحياء الكتب العربية » عيسى 
البابي الحلي وشرکه › ط ۱ » ۱۲۳۷۲ هھ / ۱۹١٤‏ م . 

اا ووو ا لع دا ع اا ا اون 
لإسماعيل بن مد أمين بن ميرسلي الباباني أصلاً والبغدادي مولداً وصسكناً » طبعة 
e)‏ م / ٣٣٤‏ هھ . 

البداية والنهاية ا لحافظ ابن كثير( الطبعة الثانية ۹۷١‏ م )» مكتبة دارا لمعارف»بيروت . 
بغداد في تاريخ الخلافة الإسلامية » أبو الفضل أحمد بن طاهر الكاتب المعروف 
بابن طیفور المتوف سنة ۲۸۰ هھ › ط ۱۹1۸ م . 

تاریخ انق ادون عة داز الان الضررة فة اخزاء م اة 

تاريخ ابن الوردي > زين الدين تمر بن مظفر الشهير بابن الوردي » المطبعة 
الحيدرية النجف › عام ۱۳۸۹ ھ /۱۹1۹ م . 


TN 


- ۸ 


a 


ع 


-_ 0٥ 


- ۲٦ 


تاریخ الإسلام »د ج SS‏ مكتبة النهضة المصر َة . 
تاریخ الأمم الإسلامية » الشيخ عمد الخضري » الطبعة الثامنة ٠١۸۲‏ ه » ط المكتبة 
التجارية الكبرى . 
تاريخ أوربة في العصور الوسطى »› ه.|. ل. فيشر » دار المعارف بصر( الطبعة 
الثالثة ) . 
تاريخ بغداد أو( مدينة السلام ) > للحافظ أي بكر بن أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي دا راا ال ل و ت 1 
تاريخ الخلفاء الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي کاو 
تحقیتق خمد حي الدین عبد اميد › ط ٤‏ سنة ۱۲۸۹ هھ / ۱۹1۹ م . 

تاريخ الطبري ( تاريخ الرسل وا ملوك ) » ابن جرير الطبري . ( ذخائرالعرب )» 
تحقيق تمد أبو الفضل إبراهيم » ط دار | لمعارف بمصر ۱۹١١‏ م . 
تاريخ [ الطبقات الكبرى لابن سعد ] » طبعة دار صادر › بيروت . 
تاریخ مختصرالدول > لابن العبري ( غريغوريوس الملطي ) »دون تاریخ أودارنشر : 
و الموصل » أبو زكريا يزيد بن مد بن إياس بن القاسم الأزدي › تحقيق 

س مجلس لاع للشؤون الإسلامية القاهرة ۱۳۷۸ هھ / ۱۹١۷‏ م . 
eT ۱۴۷۹‏ 
التمثيل والحاضرة ل منصور عبد الملك بن عمد بن إسماعيل الثعالي › ذار إحياء 
ط ۱۳۸۱ ھ ۱۹١۱/‏ م . 
حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاض » للإمام الكوثري » طبعها ونشرها 
راتب حاکی ۱۳۸۸ هھ ۱۹٩۸/‏ م . 
حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة › للحافظ جلال الاين غب لرن 
السيوطى » ط ۱۳۸۷ ه / ۱۹١۷‏ م » دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلى 
وشر «o‏ تحقيقق مد أبو الفضل إبراهم : 


ا 


ت 


E: 


~۵ 


A 


IN 


.. الحياة السياسية للإمام الرضا » جعفر مرتضى العاملي » قم > طا ۲ » سنة ٠٤١١‏ ه . 


دائرة المعارف » بطرس البستاني » مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان تهران ناص خسرو » 
الد ک2 ) 

ONeill lS 

دائرة معارف القرن العشرين › ا وجدي › ط ۱۹۷/۲ م » داأرالمعرفة 
للطباعة والنشر › بيروت . 

رحلة ابن جبیر »› دار التراث › بیروت › ط عام ۱۳۸۸ هھ / ۱۹۹۸ م . 

اما ا هارن ا ع وا اوا کم 
ول ارك ون ا ا ار اول الو ب غ الروت 
بابن الفرّاء > تحقيق د . صلاح الدين المنجد › دار الكتاب الجديد › بيروت › ط ۲ › 
عام ۲ م . 

زهر الاداب ور الالباب » للقيرواني » حققه خمد حي الدين عبد الميد» دار 
الجیل › بیروت طط ٤‏ ›» ۱۹۷۲ م . 

السفارات الإسلامية إلى أوربة في العصور الوسطى › د . إبراهي احمد العدوي › 
سلسلة اقرا 1۷١‏ » دار المعارف بمصر . 

سير أعلام النبااء > شس الدين مد بن أحمد بن عثان الذهبي » ط ١‏ سنة ۱۹۸۲ م » 
ف 

صبح الأعشى في صناعة الإنشا » أبو العباس أحد بن علي القلقشندي › نسخة مصورة 
ف الط الاش( ا ) وران العا و لر اد الق + الوسية ار 
RN‏ 

ضحى الإسلام » أحد أمين » ط ۷ » مكتبة النهضة المصرية . 

العقد الفريد » لابي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الاأندلسي » مطبعة لجنة التاليف 
ARTE‏ ا 

عیوں الأخبار» أبو ممد عبد الله بن مسام بن قتيبة الدينوري › وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي » المؤسسة المصريّة العامة › نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب » 


عام ۲۳ ھ /۱۹1۳ م . 
VN‏ 


€ 


e 


E 


E 


0 


a 


۷ 


- ۸ 


ا 


- ۲ 


۲ 


فتوح البلدان › للاإمام آي الحسن البلاذري > مراجعة رضوان مد رضوان » المكتبة 
التجارية الکبری عام ۱۹۵۹ م . 

الفخزي فى الآداب السلطانيّة والدول الإسلاميّة » م بن طباطب ا المعروف 
بابن الطقطقا › دار صادر بیروت › عام ۱۲۸١‏ ھ ۱۹٩1/‏ م . 

القاموس الإسلامي » أحمد عطية الله > مكتبة النهضة المصريّة » ٠١١۲‏ م . 
E A E EE LT‏ 
سنة ۱۹۲۸ ط ۲ »› سنة ۱۹1۸ م . 

الكامّل ف التار يخ » لابن الأثير ا لمزري » إذارة الطباغة المنيرية ۱۳۶۸٠‏ اه 

الكامل في اللُغة والأدب » لاي العباس ممد بن يزيد المعروف بالمبرّد النحوي » مكتبة 
المعارف » بيروت . 

كتاب التاريخ الكبير » أبو عبد الله إسماعيل بن إبراهم ال جعفي البخاري » دار الكتب 
العامية » بيروت . 

کتاب الحيوان » لأبي عثان عمرو بن بحر ال جاحظ » دار إحياء التراث العربي » ط ۲ 
E‏ م 

کتاب الخراج › للقاضي أي يوسف يعقوب بن إبراهم »> صاحب الإمام أي حنيفة › 
اقرخ ابه الاه وة لكر مارك الارض ف عضر ارون الرشية ار 
المؤمنين » عنيت بنشره المطبعة السلفية ومكتبها »› الطبعة ٤‏ › عام ٠۳۹۲‏ ه . 
کا اللاو كنات افا لان غ رة ن بف الكتدق الحرى :هابا 
ومصححاً بقلم رفن كست - طبع بمطبعة الآباء اليسوعيين ببيروت » سنة ۱۹١۸‏ م . 
لسان الميزان › للإمام الحافظ شهاب ال ين ابي الفضل احمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » مؤسسة الاعلمي للمطبوعات > ط ۲ ۰ عام ۱۹۷۱ م / ۱۳۹۰ ه »> طبع 
خاد اة 

محات من تاريخ العال E NE O ETT‏ 
والتوزیع والنشر › ط ۲ › أب ( اغسطس ) ۱۹٥۷‏ م . 

مآثر الإنافة في معالم الخلافة » القلقشندي › عام الكتب › بيروت › ط ١‏ سنة 
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ختار الأغاني » ج ٤‏ » أبو الفضل جمال الدين مد بن مكرم بن منظور الإفريقي 
اللصري » نشرالمكتب الإسلامي . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر » أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي › دار 
الفکر › بیروت › ط ۵ سنة ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۳ م . 

اا ی وا و و ا ی ا را 
جامعة فؤاد الاول › عام ۱۹۵١‏ م . 

ا ا ی ار وار روت ان 

معجم المؤلفين » تراجم مصنفي الكتب العربية » تأليف عر رضا كحالة » مطبعة 
الترق بدمشق › عام ۱۳۷۹ ھ / ۱۹٩۰‏ م . 

الملل والنحل › الشهرستاني » البابي الحي » مصر » ط سنة ۱۹1١‏ م . 

مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام » لحمد عبد الله عنان » ط > . 

الغ ا اا ي غ 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال »> أبو عبد الله مد بن امد بن عغان الذهي > تحقیق 
علي مد البجاوي » طبع عيسى البابي الحلي وشر ەه . 

E 
. م‎ ۱۹۳١ / هھ‎ ۱۳٤١ الكتب ا لمصرية › عام‎ 

قارو اة داو ك ا او س ا 
ذي القعدة ۱۳۷۰ ه . 

فاع ا اعا نا الفا لن الجا ن الي وين دين 
ا کر حاکن ا کور خا ان راا روت 

يتية الدهرفي محاسن أهل العصر » لأبي منصور عبد الملك بن تمد بن إسماعيل 
الال اله رى حه وده ر د عه قى الدن فيد افده 0 
سنة ٠۳۷١‏ ه / ۱۹١١‏ م » مطبعة السعادة » القأهرة . 
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ا ا و 
تصدير ( الطبعة ل ( 
حياة الرّشيد 
ارا 


زبيدة بنت جعفر بن المنصور( زوج الرشيد ) 


بیت الرشيد 

ولاية العهد 

وفاة الرشيد 

ثقافة الرشيد 

إيمان الرّشيد 

مجالس الرشيد 

عطاء الرّشيد 

المجتمع في عصر الرّشيد 

ولاة الرّشيد وقضاته 

جهاد الرشيد 

رجال حول الرّشید 
أبو يوسف القاضي 

مد بن امسن الشيبان 

فك الله و ارك 


| ا 


AE 


الفضيل بن عياض 
- الإمام مالك بن أنس 
الإمام الشافعي 
من شوه سيرة الرشيد 
ألف ليلة وليلة 
الاغان لان الج الاضقهان 
ا نی کک ارو اا د 
- جرجي زيدان 
lL‏ 
SEN,‏ 
نكبة البرامكة وهلا كهم 
هل ندم الرشید على نکبتهم ؟ 
اه 2 ادا رقو وة ال ید 
o‏ 


ل 
مصادر الكتاب ومراجعه 


الحتوی 


E 


